خطوات الشيطان ° 


الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين» وفضله على عغلوقاته 
أجعين» القائل في کتابه المبين: وقد كرما بني آَم وَحَمَلنَاهُمّ في 
ر لخر وَرَرَفتاهُم مِنَ الات وَفضلاهُم على كثبر من حلفت 
تفضييدًا) [الإسراء: ١۷]ء‏ والصلاة والسلام على المبعوث إلى الناس 
أجمعين ليخرحهم من الظلمات إلى النور» وعلى آله وصحبه 
أجمعن» أا د 

فلقد سطرت هذه الورقات بعد أن تأملت واقعنا وما به من 
مشکلات ولل آدت با إل عال قد سر أعداءناء وحرن علي 
الغيورون والصالحون من أبناثه. 

إن من أنحح وسائل تقوم الأحطاء والخلل تي أي جتمع» أو أمة 
من الأمم» هو البحث عن تلك الأحطاء ومعالجحتهاء مهما كانت 
حساسيتها» وإن السكوت عن تلك الأحطاء وتجاهلها مهما كانت 
صغيرة أو ضعيفة همو نذير حطر» وسير نحو السقوط. 

وسأعرض خلال هذه السطور بعض مشاكل جتمعنا الجحاضر 
اا 0 
توفيقي إلا بالله. 

وقد أوردت في البداية معلومات عن الشيطان لأنه سبب ضلال 
بي آدم» وهو داعيهم إلى الفساد والانحلال» وهو سبب لي نشر 
الجرائم والفواحش ليدحل من تبعه نار حهنم وبفس المصير: 


ب خطوات الشيطان 
8 قال فبعرنك لَأغويكَهُمْ أَجْمَعينَ * إلا عِبادَك منْهُمُ الْمُحْلَصينَ * 
ل قَلْحَق والح أفول * لمن جهنم نك وَين عك ينهم 
أجمعن) [ص: »[۸٩-۲‏ وقال رسول الله ل ذات يوم يي 
خحطبته: «ألا إن ريي أمرن أن أعلمكم ما جهلتم؛ نما علمني يومي 
هذا: كل مال نله عبد حلال» وإ خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم وحرمَت 
عليهم ما أحللت هم وأمرثهم أن يشركوا بي ما م أنزل به 

سلطانا». رواه البخحاري. 
كتبه/ مود بن إبراهيم العلي السليم 


۱۱١٤٩١ الرمز‎ = ٦٤٥۸۷ ص.ب‎ 


خطوات الشيطان ۷ 


فبعد ان أهبط إبليس من املأ الأعلى وحرم عليه اجنة فنضزل 
لل الأرض ر ذلیلاً اا n‏ متوعدا بالنار هو وأتباعه 
من الجن والإنس - من ذلك اليوم حاهد كل الجهد على إضلال 
بن آدم بکل طريق وبکل مرصد؛ كما قال تعالى: ‏ قال اراك 
قليلا» [الإسراء: .]٦۲‏ 

وحذرنا الله منه» ودعانا إلى عدم طاعته وطاعة جحنوده؛ قال 
تعال: 8 يا بني آَدَمَ ا يفتكم الشَيْطان كما أخرج أَبَويكم مِن 
اة بنع عنما اهما رهما سَوأنهما له يراكم هو وقبيلة ِن 
حَيْث لا تروهم إا جَعلَا الشياطينَ أواء للذين لا يوون 
[الأعراف:۲۷]. 

ھر عت ی تان قال کال حاف ول اا اا نے 
مه حَلقتني ِن تار وَحَلقتُ مِن طِين) [الأعراف وزعيم 
الشياطين إبليس؛ ل ا رل اسي ا ان کون مَع 
الساجدين) [الححر:٠"].‏ 

واسمه أيضاً الشيطان؛ قال تعالى: ‏ يا ايها الاس كَلُوا مما في 
لض حَلَالا طا وا نعو خطرات الشَيْطَانِ له كم عدو بين 
[البقرة:۸١١].‏ 

ومن حطوات الشيطان الي يسعى عن طريقها في إغواء وإضلال 
البشر العلاقات الشيطانة الث تسد الإنسان أو السك غيرة. 


۸ خطوات الشيطان 


علاقة بين الشيطان والإنسان؛ فهو له قرين؛ قال تعالى: # ومن 
افش عن ر لخن اقيم له شتعلنا فهر كه رين * إل 
يمذ وهم عن السّبيل ويخ بون ألم مه دون 
[الزحرف ٠۳٠:‏ ۳۷]؛ فيو سوس له فعل المعاصي وارتكاب الآثام. 

وعلاقة بين الإنسان والآحرين؛ لتضليلهم وعمل الفواحش 
والمنكرات» بسبب إغواء الشيطان هم؛ قال تعالى: # يا ايها الذين 
موا لا َعُوا خُطرات الشَيْطَانِ وَمَنْ يبع خُطرات الشَيْطَانِ فَه 
ار بالفخشاء والْمُنکر وکوا قصل ال عْكُم ورَخمة ا زک 
نكم من أَحد بدا وأكِن الله ُزكي من يشاء واللهُ سَييغ عة 
[النور:٠۲].‏ 

E SN NE RS 
وسبل العلاج ههاء وقبل هذا يجب أن تعرف:‎ 

أماكن الشيطان: 

الشياطين يسكنون هذه الأرض الي نعيش فيهاء ولكن لا 
نراهم؛ قال تعالى: 8 إِلَه راکم هو وَقَيلهُ مِنْ حَيْث لا تروهم إا 
جَعَلنَا الشَيَاطينَ لاء للد ا د [الأعراف:۲۷]. ٠‏ 

ويكثر تواحدهم قي الخراب والفلوات ومواضع النجاسات؛ 
كالحمامات والحشوش والمزابل والمقابر» ويكثر تواجحدهم أيضا قي 
الأماكن الي يستطيعون أن يفسدوا فيها كالأسواق؛ فقد أوصى 
الرسول بي سليمان الفارسي رضي الله عنه قال: «لا تكونن إن 
استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها؛ فإففا 


خطوات الشيطان ۹ 


معركة الشيطان وها ينصب رایته». رواه مسلم. 
والقباطن تمق اليرت الى :وكا الاس و تطر دا 


السميةة و ذكر الله وقراءة القرآن» نحاصة سررة البقرة ٠وآية‏ 
الكرسي منها. 

وأحير الرسول يي أن الشياطين تنتشر قي الظلام» ولذا أمرنا أن 
نكف صبياننا ى هذه الفترة؛ قال رسول الله ل : «إذا کان جنح 
الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم؛ فإن الشياطين تندشر حينشذ» 
فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا 
اسم اللّه؛ فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا» وأوكوا قربكم 
واذکروا اسم الله وروا آنیتكم» واذكروا اسم الله ولو أن 
O a E‏ 

جالس الشياطين: 

إن للشيطان أماكن يأوي إليها ويترصد الناس فيها ليكيدهم 
ويلحق الضرر يمم في دينهم ودنياهم؛ فعن جابر قال: قال رسول 
الله 4 «إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعسث سراياه؛ 
فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتدة؛ يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا 
وکذا. فیقول: ما صنعت شيئاً! قال: م جڃجيء أحدهم فیقول: ما 
ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأته. قال: فیدنیه منه ویقول: نعم 
أنت». قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه. رواه مسلم. 


فمن مجالسهم: 


-١‏ أماكن العبادة: قد يحضر الشيطان أماكن العبادة 


۱٠‏ خطوات الشيطان 


ليوسوس للعبد فيهاء وليلهيه عنهاء ويشوش عليه؛ ليبطل تلك 
الاد او فص من اها ن عافد الت سالك رمل اله 
4 عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان 
من صلاة العبد». رواه مسلم. 

-٣‏ أماكن اللهو: وأماكن اللهو الحرم من مالس الشيطان» 
وهي مصائد الشيطان؛ فيها تؤتى الفواحش» وتمتك الأعراض»› 
ويزين الشيطان فيها كل فجر وضلالة لمن يقصدها. 

-٣۳‏ مواضع النجاسات: والمراحيض» والحمامات؛ فالشيطان 
يرتاح للحبث» وينظر عورات الناس في المرحاض والحمام» ولذا 
اي ا ف ورل مات و ارا ر کان وسل 
الله ب إذا دحل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخجث 
والخبائث». رواه مسلم وأحمد. 

-٤‏ الأسواق ومفترق الطرق: هذه من أماكن الغفلة يد 
الشيطان فيها طريقه إلى قلوب العباد» فينشر فيها الفساد ويهيئها لا 
و 

من أعمال الشيطان ": 

إن ات عله ا ها مو مد نط دهن ا وت 
الآن وإلى يوم القيامة» ليس له عمل إلا إضلال الخلق وإفسادهم 
وله في ذلك طرق وأساليب» منها: 


..١١-١٠١ كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 


خطوات الشيطان ۱۱ 


الإغواء: قال تعالى: 8 برك أأغوينَهُمْ أجمَعين * إلا ادك 
مهم لصي [ص:۸۲]. ٠‏ 

وقال تعالى: ‏ قال رب بمَا أغويتني ارين لهم في الأرْض 
وأغوينَهُم أجْمَعن) | الححر:۹٠].‏ 

الاستزلال: قال تعالى: 8 لما سرهم الشَيْطّان ببغض مَا 
کسبُوا# [آل عمران: .]٠٠١‏ 

الكيد: قال تعال: 8 إن كه الشَيْطان كان ييا 
السا 

الوعود الكاذبة: قال تعالل: # يَعذهُم ويمتيهم وَمَّا يدهم 
الشَيْطان إلا غرُورًا) [النساء: .]١٠١١‏ 

العداوة والبغضاء: قال تعالى: ‏ إِلّمَا يريد الشَيْطّان أن يُوقع 
يكم الْعَدَاوَة وَالبَفْضَاء في لْحَمْرِ رَالمَيسر4 [المائدة: .]٩ ١‏ 

الوسوسة: قال تعالى: 0 وسوس لَهُّمّا الَيْطّان بدي لَهُمَا م 
وري عَنْهُمًَا مِن سرآتهما)» [الأعراف:١۲].‏ 

النزغ: قال تعالى: إن الشَيْطَان ينرغ بهم [الإسراء:٠٠].‏ 

الدعوة إلى عبادته: وذلك بدعوتمم إلى عبادة غير الله والكفر 
بالله وشریعته» قال تعالی: 8 يا أَبّت ًا تَعبْدٍ الشَيْطًان) [مرم: .]٤٤‏ 

الفتنة: قال تعال: # ليجْعَل ما يقي الشَيْطَان فغة للَذِينَ في 
لوبهم مَرَضْ وَالْقَاسِيَة فلَوبهُمْ وَإن القَالِمينَ لي شقاق بيد 


.[or [الحج:‎ 


۱۲ خطوات الشيطان 


الأمر بالفحشاء والمنكر: # يا أَبهّا الذين موا لا بغرا 
خطوّات الشَيْطًان ومن يبع خطوات الشَيْطان فاه يمر بالفخشاء 
انکر وکوا قعل الله علَیكُم ورخ ما رکا منم ِن أَحدٍ اذا 
ولَكِنٌ الله يكي من يَشاء وَاللهُ سَمِيعٌ عَليم© [النور:١١].‏ 

الصد عن الخير: وهو لا يكتفي بدعوة الناس إلى الكفر 
والذنوب والمعاصي؛ بل يصدهم عن فعل الخير؛ فلا يترك سيلا من 
سبل الخیر یسلکه عبد من عباد الله إلا قعد فيه» rE‏ 
قال تعالى: [ وا يَصدّكمٌ اليطان ئة لكم عد عدو مب 
[الزحرف: 1۲]» وقال عال: ( یت آذرجي تققد م مرا 
المُستقيم * م اتهم من بين أيهم وَمِنْ حلْفِهم ورعن أَيْمَانهم 
ورعن شَمَائلهم ولا جد أكترَهُمْ شاكرين) [الأعراف:١٠‏ » .]١١‏ 

التزيين: فهو يزين للإنسان الشرك والمعاندة والمعاصي؛ قال 
تعاى: [ وَلَكن قَسَّت فَلُوبْهُم وَرَيْنَ لهم الشَيْطان ما كائوا يَعْمَلون) 
[الأنعام: .]٤١‏ 

هذا هو السبيل الذي كان الشيطان ولا يزال يسلكه لإضلال 
العباد؛ فهو يظهر الباطل في صورة الحق» والحق بصورة الباطلء ولا 
يزال بالإنسان يحسّن له الباطل» ويكرهه بالحق حن يندفع إلى فعل 
المنكرات ويعرض عن الحق؛ كما قال إبليس لرب العزة: رب بمًا 
أغويتني ربن لهم في الأرْض ولاغوينَهُم أجمَعن * إلا ادك مهم 
حلصن [الححر:۹٠‏ » ٠ئ]. ٠‏ ۰ 

هذه بعض أعمال الشيطان الي يسلكها في إضلال بي آدم 


خطوات الشيطان ۳ 


ليتيعوه ليكرتوا من أصخاب السعر؛ قال تعال: (١‏ إن الشبطات لك 
E O TT‏ 
[إفاطر: .]١‏ 

وإليكم بيان بعض علاقات الشيطان الي من خلا مها يوقع 
الإنسان فيما حرم الله ويصد عن سبيله: 

a 

من العلاقات الشيطانية ال تكون بين الشيطان والإنسان علاقة 
الوسوسة؛ فعن طريقها يستطيع الشيطان أن يصل إلى فكرة وقلبه» 
وقد أخبرنا الله بذلك إذ ماه: #الْوَسْوّاس الْخنَاس * الذي يوّسْوس 
في صدور الاس * مِنَ اة الاس [الناس: ٤‏ 6 ا 
الخناس: الشيطان جام على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوس» 
فاذا ذ كر الله خحنس. 

والوسواس إفعلال] من وسوس» وأصل الوسوسة الح ركة أو 
الصوت النفي الذي لا بحس فيتحرز منه؛ فالوسواس: الإلقاء الخفي 
قي النفس إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقى إليه» وإما بير 
ا ا ا 

والوسوسة هي مبدأً الإرادة؛ فإن القلب يكون فارغاً من الشر 
والمعصية فيو سوس إليه» ويخطر الذنب بباله» فيصور لنفسه ويعتيه» 
ويشهيه فيصير شهوة» ويزينها له» ويحسنها له» وجخيلها في حال 
نميل إليه فيصير إرادة» ثم لا يزال بمثل وي ويشهي وينسي علمه 
بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتهاء فيقع في المعصية. 


٤‏ خطوات الشيطان 


وه الوسوسة أل اليطان أبانا دم غليه الصاام اعرا 
بالأكل من الشجرة: وموس لَهُّمَا ليان لِيبّدِي لَهُمَا ما وري 
عَنهُمَا مِن سوآتهمَا قال ما تهاكمَا رَبْكمَّا عَنْ هَذِهِ الشَجَرَة إلا أن 
تکوئا ملين أو كوا من الالدين) [الأعراف: ٠۹‏ ۲۲]. 

والشيطان يوسوس للإنسان حن قي أمر العبادة والطاعة؛ فن 
أي هريرة رضي الال قال رامول لله ل : «يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من 
خلق ربك؟ فاذا بلغه فلیستعذ بالله ولینته». متفق عایه. 

وأحرج البخاري عن عائشة رضي الله عنهما قال: سألت البي 
ي عن التفات الرحل قي الصلاة فقال: «هو اختلاس يمختلس 
الشيطان من صلاة أحد كم». رواه مسلم. 

إبليس يتدرج ټ وساوسه مع ابن آدم ي سبع مراتب ذکرها 
الإمام ابن القيم ره الله وهي: 


المرتبة الأولى: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله: 

فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه» وهو 
أول ما يريد من العبد» فإذا أحابه صار من دعاه إبليس ونوابه» فإن 

المرتبة الثانية: شر البدعة: 


۰ 


وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها في نفس 


خطوات الشيطان 1٥‏ 


الدين» وهو ضرر متعد» وهى باب الكفر والشرك؛ فإذا نال منه 
اة صاز هة اذغانة ضا فاا اع ولان اة اا ن 
الشزء 

المرتبة الغالغة: شر الكبائر على اختلاف أنواعها: 

فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيهاء فإذا وقع الإنسان في كبيرة 
حره إلى أحرى» وهكذا حي يتمادى في العصيان وينسى ربه 
E E O TTT‏ 
ويحارب الفضيلة؛ فإذا عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة 
الرابعة. 

المرتبة الرابعة: شر الصغائر: 

وهى الصغائر الي دون الكبائر من الذنوب والمعاصى؛ فإذا 
احتمعت أهلكت صاحبها؛ كما قال 4#5: «إياكم وحقرات 
الذنوب؛ فإنغا مثل حقرات الذنوب كمل قوم نزلوا بلطن واد 
فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتی هلوا ما أنضجوا به خبزهم» 
وإن محقرات الذنوب متى يأخذ ما صاحبها تقلكه». حديث 

فالشیطان يوسوس للانسان حي يوقعه ي صغائر الذنوب ثم 
البائ وهکذا؛ فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة 
الخامسة. 


۱٦‏ خطوات الشيطان 


المرتبة الخامسة: شر الاشتغال بالمباحات: 

وهى اشتغاله بالمباحات الي لا ثواب فيها ولا عقاب؛ بل 
عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بماء فإن أعجزه العبد 
قي هذه المرتبة نقله إلى: 

المرتبة السادسة: شر الاشتغال بالعمل المغضول عماهو 
أفضل منه: 

اهر ن فة بال الف لاا جرا وفع فاكو انل 
منه بالأحر والفائدة ليزيح عنه الفضيلة» ويفوته ثواب العمل 
الفاضل» فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا 
ضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه» وقل من ينتبه هذا من الناس. 

فإذا أعجزه العبد في هذه المراتب الست وأعى عليه انتقل إلى : 

المرتبة السابعة: 

وهي أن يسلط عليه حزبه من الإنس والجن: 

ومن وسوسته لبن آدم أنه يشام النفس؛ حن يعلم أي القوتين 
تغلب عليها؛ قوة الإقدام والشجاعة» أم قوة الانكفاف والإحجام 
والمهانة؟ فإن رأى الغالب على النفس للمهانة والإحجام أحذ في 
تبيطه وإضعاف مته وإرادته عن المأمور به» وثقله عليه» وهون عليه 
ت رکه» حن یت رکه ججملة» أو يقصر فيه ویتهاون به. 

وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده 
المأمور به» ويومه أنه لا يكفيه» وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. 


خطوات الشيطان ۱۷ 


فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني؛ كما قال بعض السلف: ما أمر 
الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما تفريط وتقصير» وإما 
إل جاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر. 

فقوم قصر بهم عن الإتيان بواحبات الطهارة» وقوم جاوز مهم 
إلى جحاوزة الحد بالوسواس. 

وقصر بقوم حن زين هم ترك سنة البي ييل من النكاح فرغبوا 
عنه بالكلية» وتجاوز بآحرين حن ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. 

ولقد حذرنا الله من اتباع حطوات الشيطان بقوله: # يا ايها 
دين آمو لا يعوا حُطوات الشَيْطان رمن يع حطرّات الشبْطان 
قله يمر بالفخشاء وَالْمُنکر وولا قضل الله عَلَيْكمْ ورَخْم ما ركا 
نكم من أحد ادا ون الله بُركي مَن يشاء اله سمي عي 
[النور:٠۲].‏ 

وشرع لا اللاستغاذة منه ومن وسوسته فقال تعال: وَإمًا 
رغنك من الشَيْطَانِ تزغ فامتعذ بالله إة هو السُميع 
الْعليم)[ذ فصلت: .]٠١‏ ملك الاس * إل الاس * من شر 
الوّسْوّاس الختاس# [الناس:٠١- .]٤‏ 
سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم» وأن ما 


. 8 1 
خالفه هو من تسویل إبلیس ووسوسته . 


.٠٠٠١ إغائة اللهفان» ص‎ )١( 


۱۸ خطوات الشيطان 


# FF 


الصحبة السيئة 


ومن العلاقات الشيطانية الصحبة السيغة؛ فالشيطان يوسوس 
لالإنسان بأن يصاحب الأشرار» ويبتعد عن الأحيار» ومن ثم تكون 
العلاقات السيئة مع الآحرين» فيقع الإنسان قي الشر ويبتعد عن 
الخير؛ فالصحبة السيثة تحسن القبيح» وتقبح الحسن» وتحر المرء إلى 
الخنا والرذيلة؛ ذلك أن المرء يتأثر بعادات حليسه وأحلاقه؛ قال عل 
: «مثل الجليس الصاح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ 
فحامل المسك إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه 
ربجا طيبةء ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رجا 
خبيغة». متفق عليه. 
وقال 5: «المرء على دين خليلهء فلينظر أحدكم من 
يخالل». حديث صحيح؛ فالصحبة السيئة تحر المرء إلى فعل القبائح» 
وإلى ترك الفضائل» وإن كان الإنسان قد تربى تربية حسنة قي 
أسرته؛ خحاصة إن كان الأصدقاء في مثل سنه؛ فيعمل عملهم» وإن 
كان قي بداية الأمر يرفضه» فإذا وقع معهم في الأمور الصغيرة» 
تدرٌجوا به إلى فعل الكبائر؛ فيكون مثلهم» ورعا أكثر. 
وتلاحظ التأثرات السيئة للصحبة في الجوانب التالية: 


-١‏ تعريف الشاب أو الفتاة بأنماط من السلوك والممارسات ل 


خطوات الشيطان ۱۹ 


يكن يعرفها في السابق؛ نما يجعله في تفكير مستمر حول ممارستهاء 
وني صراع نفسي بين رغبة الخير الي تربى عليها ورغبة الشر الي 
يراها في أقرانه. 

۲- التشجيع على نمارسة الفساد لكثرة مشاهدته وإلحاح 
وتموين الأمر ني عينيه» مثل تموين أمر السرقة أو الزنا وغيره. 

۳- قد يجر ذلك إلى الممارسات غير الأحلاقية الجماعية» وهنا 


اا ا 


تلك آثار الصحبة السيئة» وني يوم القيامة رار ها أُسواً 
وأعظم» قال تعالى: 8 ووم يعض القَالمٌ على يديه قول يا ليسي 
حذت مَعَ الرَسُول سيلا * يا تى ليتبي لم أذ فاا خي * 
قد أضلنى عن الذكر بَعْد إذ جاءنی گان الشبطان للإئسان 
حَذولًا)|الفرقان: ۲۹-۲۷]. 
من هذه اللصوص یتبان الأثْر الكبير للصحبة على المتعاقدين 
عليهاء وتنبه الإنسان إلى أحية الوعي عند اختيار الأصدقاء وتوحهه 
إلى التمسك بالصالحين الأحيار» وجحانبة الذين يشينون أنفهم ومن 
لزمهم. ومن الصحبة السيئة أن تکون الصداقة مدعاة للعبمث 
واللإسفاف» وفنون الهزل» ,2 للأوقات» فهذه الصداقة قة عامل 
هدم ووسيلة ضياع . 


وهذا هو الواقع لكثير من الشباب اليوم - مع الأأسف - لأن 


)١(‏ العفة » جى العقيلي » ص >۷٦‏ بتصرف. 


2 خطوات الشيطان 


غالبا والمسلم الواعي لامر ربه» ای من ان يضیع اوقاته بالعبث 
واللامبالاة؛ إن حیاه الملسلم حد وعمل» والترويح عن النفس 
ولتت بالمباح مباح» له بل مشرو ع إذا قصد به أن تستعيد النفس 
نشاطها للجد في العبادة» ولكن قي حدود المعقول لا يتجاوزها إلى 
أن يصبح هو الأصل والجد هو الاستثناء. 

ومن أمثلة الصحبة السيعة الصداقة بين الرحل والمرأة الأجنبية 
سواء أكانت المرأة قريبته من غير الحارم أو بنت الجيرانء أو بين 
الزميل وزميلته في الدراسة أو التدريس أو الوظيفة؛ حيث يتزاورون 
الوت وهر ن مع العا رم و جا ما لل ل 
غيرها من الأمور» وقد يأحذها بعضٌ مقام الزوحة في الأنس 
والتمة > ونحو ذلك من غير ارتباط» ولا إنحاب أولادء أو حن مع 
إحاب أحيانا . 

ويعلل البعض هذه الصداقة بأنه حب نظيف» وصداقة بريشة» 
ف كس ل اه و اها كر دة تعلق الع < با اخ 5 
كسر الحاحز بينهما» وأن المعاشرة قبل الزواج تقي فشل الزواج بعد 
قیامه. 

وهذا النوع من الصداقة حرم لأنما خالفة لقوم الله تعالى : 


٤هو‏ و و ل رر > 


لإوإذا اموه ماعا فاسشالوش ممن ورّاء حجاب) 


)١(‏ الصداقة ق الإطار الشرعي » د. عبد الرهمن الزنيدي» ص۸۲. 
(۲) المصدر السابق» ص١۸.‏ 


خطوات الشيطان ۲١‏ 


[الأحزاب:٠ه].‏ والمتاع (عام في جميع ما بمكن أن يطلب من 
المواعين» وسائر المرافق للدين والدنيا)» ويقول الشوكان: «أدب 
لكل مؤمن ونذير له من أن يثق بنفسه ف الخلو مع من لا تحل له 
ا ا ا 
تعال: 9ق تخصضَغن الول فَيطْمَع الي في فلب مرَض ون قو 
مَعْرُوفا) [الأحزاب:۲٣].‏ 

ولأن الخلوة بالأجنبية حرام» فقد روى ابن عباس رضي الله عنه 
أن رسول الله ب قال : «لا يخلو أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» 

ونت هة الما اة رادت اة الف الاجا 
تا رزوی اکر د ین ارو او کرت مها رادت 
الزن والخيانات الزوجية والطلاق» وزاد الجوع الجنسي» وكثرة 
حالات الاغتصاب بشكل كبير؛ بعكس ما تصوره دعاة الاحتلاط 
والصداقة الكاذبة. 

ومن أمثلة الصحبة السيعة موالاة الكفار من يهود ونصارى 
وحبتهم وإظهار الود هم بالأقوال والأفعال» وقد حذرنا ربنا عز 
وجل من موالا الكفار ومبتهم بقول: ليا بها اين آَمَنُرا ا 
تخذوا ليود وَالمَصَارّى أَوْلياء بغْضهُم أوْلياء بض وَمَن وهم 


.۲۲۷ الجامع لأحکام القرآن » ج ۷ ص‎ )١( 
.۲۹۸ ص‎ ٤ فتح القدیر » ج‎ )۲( 
.۸٣ص الصداقة » الزنيدي»‎ )۳( 


۲۲ خطوات الشيطان 


منكم قله منم إن الله لا هدي الْقَرْمَ الظالمين)[المائدة:١].‏ 

ولا مراء أن هذه الصداقة الي تكون بين المسلم والكافر ستجر 
إلى أمور عظيمة أحرى ينساق إليها المسلم جحاراة E‏ 
وهي محرمة في الدين» وقد تكون كفرا وشركا والعياذ بال ف 
ال 8 ود كير من اهل اكاب لر يردوئكم من غد إيانكم 
کفارا حَسَدا من علد الفسهم من بعد ما تبن لهم ل َو افوا 
واصفحوا حى يأتي الله بأفره إن الله على كل شيء ديز 
[البقرة: .]٠١۹‏ أ 

ولذا يعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان» قال ئ4 : «المرء 
على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل». E‏ > ولا 
بد أن يتميز بخصال وصفات يرغب بسببها في صحبته» وجلتها آن 
یکون عاقلا حسن الخلق غير فاسق» قال تعالی: ولا تع مَن 
عملا قله عن ذكرتا والع موا وكان أفرة فرط 
[الكهف: ۲۸]. 

E E LT O TY 
والحجر على الأبناء للحفاظ على أخلاقهم وسلوكهم» فهذا‎ 
مستبعد ويعد سلبية وتشاؤما؛ إذ إن وحود المرء قي بعض الأوقات‎ 
مع قرناء يعد من العوامل الأساسية والمامة قي التربية؛ إذ يتعلم الولد‎ 
ويتعلم الأحلاق الكرتة مثل الكرم‎ ٠ من قرناله كيف يعامل شيره‎ 
والحلم والصبر» فهذه الصفات وغيرها لا بمكن أن يكتسبها المرء‎ 


و حده؟ بل لابد من صحبة تبرز هذه الصفات»› a‏ تثري وتزید 


)١(‏ مسؤولية الأب السلم» عدنان باحارث » ص ۲۲٦‏ بتصرف. 


خطوات الشيطان ۳ 


فيهاء والصحبة مهمة للانسان لأا تلي ثلاث حاجات: 
-١‏ الحاجحة إلى المشاركة. 
- الحاجة لل الاحترام. 


- الحاجة إلى التفهم والدعم من قبل رفيق ميم ا 

إن الصحبة تشبع في النفس حاحات خحاصة لا تشبعها 
علاقاته الأسرية إن توافر العلاقات الشخحصية تولد لدى الإنسان 
0 ا 
وحاصة الصالحين» قال تعالى: لإراصبر تَفْسَّك مَعَ الذين 
رهم بالغداق لقثي بريون وَجهة ولا ئغذ عبتا عنهم أريذ زيت ة 
الحَياة ادنب ولا تطغ من افلا قَلبهُ عن ذكرتا وَالَبعَ هَوَاةُ وكان 


مره فرط [الكهف: ۲۸]. 

فيكون القصد من التحذير هو حفظ الولد أو الأخ من قرناء 
السوء الذين يضرونه ويؤذونه» وقي الجانب الأحر ربطه بقرناء الخير 
من الصالحين الذين بمكن أن ينفعوه ویعینوه على الحير ويحضوه 
E‏ 


.۳٤۹ المرحع قي مبادئ التربية » ص‎ )١( 
.۲۲٠٣ضص المصدر السابق»‎ )۲( 


۲٤‏ خطوات الشيطان 


فعدة الدساء 


إن فتنة النساء أشد من فتنة الحرب والفقر وفتنة امال وفتنة 
الأولادء ومن باقي الفتن» لأن أثرها أشد حطراء ونتائجها أعظي» 
قال يك : «ما ت ركت فتنة أضر على الرجال من النساء». متفق 
عليه» وعن أبي سعيد الخدري رک الله عنه قال ي : «الدنيا 
حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» 
فاتقوا الدنياء واتقوا الدساءء فإن أول فتة بني إسرائيل كانت في 
النساء». رواه مسلم. 

وذكر الله عز وحل شهوات الدنياء فبداً بالنساء؛ لأن الفتنة هن 
أشد» قال تعالى : زين لئاس حب الشهوات من الشْنَاء وَالّنين 
والقتاطير الْمقنطَرة من الذحّب وَالَصة وَالْحبْل الْمُسومة الالام 
والحَرّث ذلك ماع الَا لذا واللهُ دة خن المأب) 
اال غ 3 

فالمرأة فتنة بتبرحهاء وإبداء زينتهاء وكثرة خحروجها من بيتها 
لغير ضرورة» وهي فتنة أيضا لامها قد تحمل زوجها على المعصية. 

وهي علاقة شيطانية؛ حيث يفتن الشيطان الرحل بالمرأة ويفتن 
المرأة بالرحل» فتتكون العلاقات الحرمة» وتقع المعاصي والاآثام» قال 
: «لا يبخلون رجل بامرأة إلا كان ثالنهما الشيطان». رواه 
الترمذي. 

ولا ريب أن الرآة إذا انحرفت عن الصراط السوي وفقدت 
الرعاية والقوامة» وجرت وراء الشهوات»› وانغمست قي عالم 


خطوات الشيطان ٥‏ 


لق آذرك عدو اليش ايليس تر هده الفةاق الاك اليبتر 
وإفساد الجتمعات» فعمل على إثارتمهاء وإشاعة الففواحش في 
اعا ت ما ا ا حرا مدر ا ال مدا هه 
[الشَيْطان يعذكم الفقر ومركم بالفخشاء وَاللهُ يعذكم مَغفِرة من 
وفضلًا وَاللهُ وَاسعٌ عَلية) [البقرة: .]٠٠۸‏ 

وق نداء للبشر جميعا يحذرهم من الوقوع في فتنة الشيطان: 
يا ي آَم ا فيكم الشَيْطان كما حرج أبويكم من الْجنة يرغ 
ووا ا 
روكهم إلا جَعَلتا الشَياطينَ أوْليّاء للذين لا بُوّمنون» [الأعراف:۲۷]. 

فعري المرأة وتكشفها هو عمل من أعمال الفتنة الشيطانية» الى 
من حلاله يغوي الإنسان ويوقعه في الجحرائم والاثام. 

ولقد حح عدو الله في تطبيق هذا المحطط؛ نزع اللباس لتحطيم 
الات والشاشات»› وما يمارس علنّا في دول أوربا وبعض الدول 
العربية» نتج عنه حرائم حطيرة وضياع تام في صحراء الضلال. 
هذا العري الذي يفن ٳبليس به بي آدم: [ يا بني ادم لا بف تكم 
الشيطان كما أخرج أبويكم من الجَنَة تزغ عَنهمًا لباسَهُمَا ليريَهُمَا 
سو آتهمًا إِلَه يراكم هو وَقبيلةُ من حَيْث لا تروهم إلا جَعََّا الشَياطينَ 
اَوْلياء للذين لا يمون [الأعراف:۲۷]. 


۷٦‏ خطوات الشيطان 


ومن وسائل الشيطان في تزيين الرحل للمرأة» والمرأة للرحل» 
ليفتنهم ويضلهم» ما يلي : 

حروج المرآة من بيتها لغير ضرورة: إلى الأسواق والأماكن 
الا وا اک اال ضا بون جاج مام ك جنا 
خالفة لقول الله تعالى: (إوقرن في وتكن ولا برجن ترج الْجَهِلّة 
الأولّى....) الآية [الأحزاب: 1 

فالمرأة إذا حرحت من بيتها استشرفها الشيطان ليفتن الناس هاء 
قال #: «المرأة عورةء فإذا خرجت استشرفها الشيطان». قال 
ا مسعود رضي الله عنه: «إن المرأة لتخرج من بيتها وما بما من 
بأس فيستشرفها الشيطان فيقول : إنك لا تمرين بأحد إلا 
أعجبته» . رواه الترمذي. 

ومع استشرفها: قال المبا ركفوري: أي زينها ف نظر الرحال. 
وقيل: نظر إليها ليغويها ويغوي ها؛ ليوقعهما أو أحدهما ثي الفتنة. 

قال 5 «إن المرآة تقبل في صورة شيطانِ وتدبر في صورة 
شيطان» فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهلة فإن ذلك يرذ ما في 
نفسه» . رواه مسلم وأحمد. 

قال جحاهد: «إذا أقبلت المرأة حلس الشيطان على رأسها فزينها 
لمن ينظرء وإذا أدبرت حلس على عجُزها فزينها لمن ينظر» . 

ومن أساليب الشيطان قي إغواء المرأة عند حروحها من بيتها: 


)١(‏ الجامع لأحکام القرآن » ج۱۲ ص۲۲۷. 


خطوات الشيطان ۲۷ 


*تخرج من بيتها ملابس مغرية : ألبسة جيلة؛ إما قصيرة وإما 
طويلة ليس فوقها إلا عباءة قصيرة أو طويلة يفتحها المواء أحيانا 
ا 

SEE NE ET 
وحههاء وأحیانا تشدہ على وجحھها شدا قویا بحیث تبرز مرتفعات‎ 
وحهها كأنفها ووجنتيها.‎ 

*تخرج لابسة من حلي الذهب ما لبست » ثم تكشف عن 
ذراعيها حن يبدو الحلي» كأنما تقول للناس : شاهدوا ما علي. فتنة 
کبری وعنة عظمی . 

تخر ج متطيبة بطيب قوي الرائحة : يفتن كل من في قلبه مرض 
من الرحالء وقد قال : «إن المرأة إذا استعطرت فمرت بامجلس 
فهي...» كذا كذا. يعي زانية. رواه الترمذي. 

رج من يها مشي ي الوق مشا هويا كما بشي افوى 
الرحال» وتمشي مع صاحبتها وهي تمازحها وتضاحكها بصوت 
مسمو ع» وتدافعها بتدافع منظور. 

إلى غير ذلك من أسباب الفتنة والخطر العظيم» وقد ورد الوعيد 
الشديد لمن تظهر مفاتنها للناس» قال # : «صنفان من أهل النار 
أرها بعد : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بجا الناس» 
ونساء كاسيات عاريات مائلات ميلات» رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن رها ليوجد 
من مسيرة كذا وكذا » رواه مسلم. 


۲۸ خطوات الشيطان 


الاختلاط: 

وهو احتماع الرحل بالمرأة ال ليست بعحرم له قي بوت 
الأقارب والأصدقاء؛ حيث حالس الفتاة أو المرأة المتزوحة الرحال 
لفات بحجة الصداقة لزوجها أو للعائلة أو القرابة» وتتزين لذلك 
بكامل زينتهاء وقد تحدث الخلوة أحيانا تحت تلك الثقة وسقوط 
الكلفة» كما أن الملامسة والمصافحة من مباحات تلك الصداقات»› 
وكم من حطيئة ارتكبت» وأعراض هتكت» وأسر قمدمت» من 
حراء هذا الاخحتلاط قال 4 : «إياكم والدخول على النساء». 
فقال رحل من الأنصار : أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو المموت». 

الاحتلاط قي أماكن العمل وفي أماكن التعليم والدراسة 
والأسواق سبب من أسباب الوقوع قي علاقات آنفمهة وارتكاب 
الفواحش» وهذه إحدى القصص المؤلة» يقول صاحب للمأساة: 
أن نيا حياة أفضل» رفضت ف بادئ الأمر» وعملت مربية في أحد 
وی ت د و عاو کت ارو واا 
طالبة أن تعمل في الوزارات أو مؤسسات الدولة» قنعت بذلك لثقئَ 
بأحلاقها وشدة حرصها على سمعتها وكرامتها ولأا أم لطفل 
صغير» ولم تمض بضعة أشهر على عملها تي مؤسسة ما حي حدثت 
المأساة الخطيرة ال لم تكن في حسابي»ء ماذا حدث؟ 


حدث أن طارت الزوحة مع زميل ها قي العمل عندما زين ها 


خطوات الشيطان ۲۹ 


فكرة الهرب» وسلب رشدها.مععسول الكلام فكان ما أراد. 
لقد فرت الزوحة من دارها لتتمتع مع شاب وضيع وسوس هاء 
فأرادت أن تمرح بالشهوة الرحيصة إلى حانب شيطافا) . 
ويدعى كثير من الناس قي هذه الأيام بأن الاحتلاط في مقاععد 
الدراسة هو (الاحتلاط البرئ)» وأنه احتلاط مثمر» وهذه 
الشعارات ما هى إلا ادعاءات باطلة من وجحهين: 


الوحه الأول: فيها مصادمة واضحة للفطرة الي خلق الله الخلق 
عليها؛ وهي فطرة التجاذب بين اجنسين وميل الرحل للمرأة» وميل 
المرأة للرحل؛ فكيف نأمن من الفتنة ووقو ع الفاحشة» وخاصة لدى 
الشباب الذي يسير بعواطف حياشة؟ وني ظل هذه الجتمعات الي 
تدعو للفتنة وتميج الغرائز؟! 

والله تبارك وتعالى علل حرمة الاحتلاط بين أطهر الرجحال وهم 
صحابة رسول الله ك وأطهر النساء زوحاته ي وأمهات المؤمنين 
بقوله : [ دكم اهر لقلوبكم وقلوبهن). 

وقد اعترفت إحدى طبيبات الغرب وتدعي (ماريون) فقالت: (وإ 
أعتقد أنه ليس ني الإمكان قيام علاقة بريئة من الشهوة بين الرحل وامرأة 
E E O E E E‏ 
بالذكاء: كيف أمكن أن يحدث ذلك؟ أي الوقو ع قي الفاحشة؛ فكانت 


() العفة» يي العقيلي ET‏ 
(۲) المرأة ماذا بعد السقوط» بدرية العزاز. 


.۳ خطوات الشيطان 


الوحه الثان: التجربة والواقع يصرخان بفشل هذه المقولة» ألا 
بكفينا ما وصلت إليه الحال ق الغرب وقي الدول العربية الي يوجحد 
فيها الاحتلاط؟ وإليك أحى الكري» أخحن الكربعة بعض الحقائق: 

نشبة ابال من تلميذات المدارس الثاوية الأمريكة بلفك ى 
إحدى المدن 004۸. 

أظهرت دراسة وطنية أمريكية توضح أن الفتيات الأمريكية ق 
التعليم المحتلط أقل تحصيلا من الفي» وأظهرت الدراسة أيضا 
انتشار حرائم الاعتداء الجنسي على الفتيات بشكل واسع من قبل 
الأساتذة والطلاب» وأن واحده من أربع طالبات ف سن الكلية 
تتعرض للاغتصاب '. 

أظهرت دراسات أحرها ال وكالة التربوية الوطنية ( أن الفتيات 
الأمريكيات في الفصول المخحتلطة أكثر عرضة للاإصابة بالقلق 
والاكتعاب والتفكير في الانتحارء بل رعا الإقدام عليى. 

تقول المربية الاحتماعية مرغويت ”ميث: في التعليم الحتلط لا 
تفكر الطالبة إلا بعواطفها والوسائل الي تتجاوب مع هذه العاطفة؛ 
إن أكثر من ستين بالمائة من الطالبات سقطن في الامتحانات» وتعود 
أسباب الفشل إلى أمن يفكرن في الجنس أكثر من دروسهن» وحێ 
مستقبلهن»› وأن E‏ حافظات) 9 
)١(‏ جحلة الأسرة » ع ۳۷ صض١٠١.‏ 


(۲) المرحع السابق » ص١١.‏ 
(۳) العفة » يجيي العقيلي » ص 1۸ بتصرف. 


خطوات الشيطان ۳١‏ 


وبعد تلك الحقائق» لماذا يصر دعاة الاحتلاط على أن نأحذ من 
الغرب أسوأً ما فيه» ويستميتون في الدفاع عن سلوكيات بها 
الغرب نفسه» بعد أن دفع تمنها غاليا...؟ “. 

O O PR 
حطيرة» وهي ظاهرة التعرف السريع والإعحاب من النظرة الأولى»‎ 
وتبادل أرقام المواتف وهكذا تبدأً شياطين الإنس والمن بنسج‎ 
الشباك حول الفتاة المسكينة الي تقدم حطوة وتؤخر حطوة في‎ 
تحربتها الأولم» ولكن أوهام الشياطين» والكلمات المعسولة» ومع‎ 
صحبة فاسدة تشجعهاء فتبداً بالتجربة الأولى؛ كلام في اتف ثم‎ 
موعد خارج المنزل في مكان عام» ثم اللقاء في مكان حاص»‎ 
. فالمصيبة الكبرى والوبال عليها بعد ذلك‎ 

من نتائج الاختلاط: 


قال الإمام ابن قيم الجوزية E E‏ 
النساء من احتلاطهن بالرحال أصل كل بلية وشر» وهو من أعظم 
أسباب العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد أمور العامة 
والخاصة»ء واحتلاط الرحال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء 
وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة» . 


.٠١ جلة الأسرة » ع ۳۷ ص‎ )١( 

(۲) المقصود بأماكن الترفيه : الحدائق والملاهي » والشواطئ . 
(۳) العفة » جحيي العقلي» ص 1۷-٦٦‏ . 

.۲۸١ الطرق الحكمية ق السياسة الشرعية »> ص‎ )٤( 


س خطوات الشيطان 


التبرج والسفور: 

وهو قرين الاحتلاط؛ بل إنه من العوامل المساعدة على ترويح 
الاخراف وزبادة لخا نت لذا رص عدو الك ابلس أن بوي رة 
بزع ملابسها» وكشف جسدهاء ليفتن الناس بما؛ قال تعالى : ليا 
ني أَدَم لا يفتلَكّمْ الشَيْطّان كما أخرح أَبوْكّم من اة نزع 
E‏ [الأعراف: ۲۷]. 

والتبرج هو مخالفة لما أمر الله به المرأة من الصون والستر 
والحجاب» قال تعال: (إوإذا سامون ماعا فاسألوهُنٌ من وراء 
ججاب) وقال تعال: يا يها الي َل لأزواجك وناك وَنسَاء 
لمي بدني عَليْهن من جلايبهن ذلك أذئى أذ يعرف ا ذبن 
ركان الله عَفُورّا رحيمًا) [الأحزاب: .]٠۹٩‏ 

ومن مظاهر التبرج والسفور: 

*اللباس الفاضح والعاري الذي يكشف عورات المرأة» 
ويجسدھا كما ذکر الحدیث : «ونساء کاسیات عاریات مائلات 
مميلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحجهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة...» كذا وكذا. رواه 
مسل 

*الشعور المستعارة والتسريحات والموديلات في وسائل الزينة 
والتبرج. 

*العطور والروائح الفواحة ال تفتن الرحال» قال يل : «إن 
المرأة إذا استعطرت فمرت باجلس فهي...» كذا وكذا؛ يعي 


خطوات الشيطان س 


زانية. رواه الترمذي. 

“ومن صور التبرج رفع الثوب عن الكعبين؛ بل وصل الحال إلى 
ما فوق الكعبين» ولبس الثياب ذات الكم القصيرة؛ نما يخرج الذراع 
والعضد أو الصدر والإبط. 

*ومن صور التبرج ما تضعه بعض النساء من اللثام على حزء 
الوجه لتبقى العينان والأنف ظاهرتين» ومن ذلك اتخاذ النقاب الذي 
زين بالشك والتطريزء نما أصبح فتنة بذاته وتبرجا. 

E O E E E 

أضرار التبرج والسفور: 

إن من أضرار التبرج تسابق النساء المتبرحات في محال الزينسة 
المحرمة لأحل لفت الأنظار إليهن؛ نما يتلف الأحلاق والأموالء 
ويجعل المرأة كالسلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن ينظر 
إليها. 

ومنها: فساد أحلاق الرحال» ودفعهم إلى الففواحش المحرمة 
بأنواعها. 

ومنها تحطم الروابط الأسريةء وانعدام الثقة بين أفرادهاء وتفشي 
الطلاق. 


ومنها : أنه يخلع حياء المرأة وسترهاء ويؤدي يما إلى الرذيلة 


۳٤‏ خطوات الشيطان 


ومنها انتشار الأمراض : قال 5 : «لم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حتى يعلنوا ها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي م تكن 
في أسلافهم الذين مضوا». رواه ابن ماجحة. 

لذا حرم الله على النساء تقصد إثارة الرحال عن طريق التبرج 
وإظهار الزينةء أو التكسر قي المشية» أو الخضوع في القول» وأمر 
بالستر والاحتجاب» فإن ظهر من بعضهن نشوز وانحراف وتبرج 
ورغبة في الاحتلاط بالرحال» وحب على ولي الأمر ممنعهن من 
ذلك بالوسائل المختلفة؛ كالمحبس إن احتاج الأمر إليه» فإن 
احتلاطهن بالرحل أصل كل بلية» وسبب في استنزال عقوبات الله 
عز وحل . 

% F% % 


التبرج الم 
إن أعظم مدحل دحل به اعداء الدين لإفساد اججتمع هو إفساد 
المرأة؛ فإذا فسدت المرأة فسد البيت» وإذا فسد البيت فسد الجحتمع» 
وإذا قك احتمع فسد الدين وعم الفساد والانحلال» وھی نتيجة 
حتمية يشهد ها واقع كثير من اجتمعات. 
ولقد عمد أعداء هذه الأمة من اليهود والتصارى ومن سار 
على نجهم من ألا دين» ودعاة التغريب لسياسة حبيشة قي نشر 


.۲۸١ -۲۸۰ الطرق الحكمية ف السياسة الشرعية » ص‎ )١( 


خطوات الشيطان o‏ 


الفسادة بالدغرة إل السفرر:وانحتلاط الرآة بال رجحال: 

فهم لم يطالبوا بذلك مباشرة» وإنغما أرادوا ها كشف عينيها 
فقط حن لا تسقط في الطريق!! وتلك البداية ثم قالوا بعد أن بحثوا 
قي الأسفار : لا بأس من أن تكشف للمرآة وحهها والدين يسرء نم 
قالوا : ولماذا هذا السواد فيما تلبسينه فوق الثياب؟ م لا تلبسين 
تلك الكابات أو العباءات المز ركشة والمزحرفة؟ 

أمن أجل تلك الخزات والخيوط الفضية تقوم الدنيا ولا تقعد؟ 


ثم قالوا: إنك لا تستطيعين حرية المشي في الطريق والغوب ضيق 
ماله فا د 

ا لحل سهل؛ احعلي لثوبك فتحة من الأسفل !! ثم قالوا : لماذا 
هذا السواد أصلاء البسي حجاباً ملوناً لكن بلون واحد فقط وإياك 
والتبرج !! ثم لم يزالوا في وساوسهم حن قصّرت الثياب ولع 
الجلباب. 

بل راحوا يُروجون صورا مبتدعة من الحجاب على أا الل 
الوسط» به ترضي امحجبة ربا - كما زعموا - ويي الوقت نفسه 
تساير محتمعها وتحافظ على أناقتها. 

وکانت بيوت الأزياء قد أشفقت من بوار ججارتها بسبب 
ا لحجاب الشرعي» فمن ثم أغرقت الأسواق بنماذج ممسوخة من 
التبرج تحت اسم الحجاب العصري الذي قوبل ق البداية بتحفظ 
واستنكار» ولكن طائفة من النساء أحرحهن الضغط الاحتماعي - 
وسببه انتشار الحجاب - هرولن نحو الجل الوسط» ومع مرور 


۳٦‏ خطوات الشيطان 


الوقت تفشت ظاهرة "التبرج المقنع" المسمى بالحجاب العصري؛ 
الشاعر: 
وهكذا كان الانحراف.. فهل وعيت أحيَ المسلمة كيف يقتل 
الحياء و كيف تسرق العفة: 
أ ری حل ال ر قاد و ف ر 
وأخق يى أن يک ون ف اض رام 
وإن المرب مبمدؤها كا 


وقد أف كثير من العلماء بحرمة النقاب؛ منهم الشيخ محمد بن 
عن حفط ال والشيخ صال الفوزان قال عنه: إنه نوع من 
أنواع السفور. 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: 

«لا شك أن المرأة فتنة لكل مفتون». وقد قال البي #5: «اتقوا 
النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء». وقال أيضاً: «ما 
ت ركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء». ولذا أمر الا 
نساء البي ب بقوله: [وقرن في بيُوتكن ولا رجن تبرج الْجَاهكة 
الأوى). مع نزاهتهن وبعدهن عن التبرج» والأمر لنساء المؤمنين؛ 


. ٤١-٤١ الماربات إلى الأسواق» عبد الملك القاسم» ص‎ )١( 


خطوات الشيطان ۳۷ 


كقوله تعال : يا ايها الثبي قل لأزراجك وباتك وَنسَاء المُؤمنين 
ذتين علَهنٌ من جَلابيبهن). وابملباب هو الرداء الذي يستر بدا 
کا ولا شك أا بالستر بحيث لا تكون سحل مد الأنظضار 
نحوها وتقليب الأحداق» ومعلوم اهُا مي لبست هذا النقاب وظهر 
حزء من وحهها كالجبين والأنف والوحنة فذلك أدعى أن تلتففت 
الأنظار نحوها؛ نما يستدعي متابعتها وإساءة الظن ما؛ فعلى المرأة أن 
تخشى الله وتبتعد عن مظنة السوء وعن الشرور والمنكرات» ونحفظ 
نفسها» وتصون عرضهاء وتحذر من العقوبة بسبب هذا الفعل». 

أخي الكري.. أختي الكرعة: 

ومن أجل فتنة النساء شرع لنا ربنا عز وجل الإحراءات الكفيلة 
لحماية الرحل من الوقو ع في فتنة المرأة؛ منها: 

: عدم الدحول على النساء الأجنبيات؛ فققد قال ييل‎ -١ 
! «إیاکم والدخول على النساء». فقال رحل: يارسول الله‎ 
أرأيت الحمو؟! قال: «الحمو الموت». متفق عليه. وعن حابر بن‎ 
عبد الله قال: قال لنا رسول الله 4 «لا تلجوا على المغيبات» فان‎ 
الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم». قلنا : ومنك يا رسول‎ 
الله قال : «ومني» ولکن الله أعانني عليه فأسلم». رواه الترممذي‎ 
وأحمد.‎ 

وقال #5 : «لا بخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
ثالنهما». رواه الترمذي. 


."٦ هص‎ ٠٤١۷ » ٠١١١ جحلة الدعوة » ع‎ )١( 


۳۸ خطوات الشيطان 


-١‏ النهي عن اختلاط الرحال بالنساء؛ فعن أبي أسيد مالك بن 
اللسجد» وقد احتلط الرحال مع النساء ف الطريق : «استأخرن؛ 
فليس لكن أن تحققن الطريق؛ عليكن جافات الطرق؛ فكانت 
امرأة تلصق بالجدار» حتى أن وها ليتعلق بالجدار من لصوقها 
يە» . رواه ابو داود وهو حدیث صحیح. 

۳- غض البصر عن النساء؛ قال : «يا علي: لا تتبع النظرة 
النظرة؛ فإما لك الأولى» وليست لك الأخرى». رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي. 
رسول الله كيل عن نظرة الفجاءةء فقال: «اصرف نظرك». 

فغض البصر هو أساس العلاج؛ لأن المسألة في أوماء وهو هون 
شىء في البداية؛ فإنه إذا سده سهل بعد ذلك احصار الأمر. 

قال العلا بن زياد: لا تتبع بصرك رداء امرأة؛ فإن النظرة تجعل 
قي القلب شهوة. 

وني معن النظر وصف للمرأة حي كأنه ينظر إليهاء ولذلك مينا 
عنه فقال: «لا باشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظ إليها». رواه 
البخحاري والترمذي وأحمد. 

٤‏ - أن الرحل إذا رأي امرأة فأعجبته» فإن كان له زوج أتاها 
مباشرة؛ لأن البي ي قال : «إن المرأة تقبل في صورة شيطان 
وتدبر في صورة شیطان» فاذا ری أحد كم امرأة فأعجبته فلیأات 


خطوات الشيطان ۳۹ 


أهله؛ فإن ذلك یرد ما في نفسه». رواه مسلم. 

وأما الأعزب» فیستعين بالصبر والصلاة» والصيام» فإانه من 
امافى ا ال 

-٥‏ عدم الذهاب إلى أماكن الفتنة والتعرض هاء والامتناع عن 
ا حرم إذا دعي إلى ذلك كما فعل يوسف عليه السلام: إوراودثة 
التي هو في بَيتها عن تفسه وغلقت الأَبوّاب وَقالّت هَيْت لَك قال 
معاد الله إل ربّي اخسن مراي إكة لا يفلم القالمُون) 
NEES‏ 

وني حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ 
TS‏ #: «... ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجال فقال إن أخاف الله رب العالمين». متفق عليه. 


وعلى المسلم إذا تعرضت له المرأة» وكثير من النساء الييوم 
هي الي تتعرض لرجحل» ورا هي الي اتصلت» وهي الي تأت 
بالإإشارات الداعية لذلك» أن يفعل كما فعل العابد حريج؛ فعن أبي 
هريرة عن الني ب4 قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن 
مرم» وصاحب جریح» وکان جریح رجلا عابدا فاتخذ صومعة» 
فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جریج! فقال: يارب! 
أمي وصلان. فأقبل على صلاته فانصرف؛ فلما كان من الغد أتته 
وهو يصلي فقالت: يا جريج! فقال: يارب! أمي وصلان. فأقبل 
على صلاته فانصرف» فلما كان من الغد أتتة وهو يصلي فقالت: 
يا جُريج! فقال : أي رب! أمي وصلاڻ. فأقبل عى صلاته 


٤٠‏ خطوات الشيطان 


فقالت: الهم لما ميه حقى ينظ إلى وجوه المومسات. فتذ کر بنو 
إسرائيل جريا وعبات وكانت امرأة بغي يمثل بحسنهًا فقالت: 
إن شتتم لأفتنه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليهاء فأتت 
راعياً كان يأوي إلى صومعته فأمكنتة من نفسهاء فوقع عليها 
فحملت» فلما ولدت قالت: هو من جریج» فأتوه فاستنزلوه 
وها صر وجلو روه فقال: ما شأنکه؟ قالوا: 
رت بمذه البغى فولدت منك. فقال: أين الصى؟ فجاؤوا به» 
فقال: دعُون حى أصلي. فصلی» ف اعت اي الي طن 
في بطنه وقال: يا غلاًم! مر أبُوك؟ قال: فلان الراضي. قال: 
فأقبلوا على جُریج يقبلونۀ ویتمسځون به وقالوا : تبني لك 
صومعَتك من ذهب. قال: لاء أعيدوها من طين كما كانت 
ففعلوا». رواه مسلم. والشاهد قوله: «فلم يلتفت إليها». 

E‏ الفاحشة» وأا من أقبح الذنوب؛ قال 
تعالی: وَل تقر بوا الرّتا إئة كان فاجشَة رَسَّاء ييل 
[الإسراء: وقال عز وجل: وَين َون مع اله إل 
آَحَرَ وا يعون التَفس التي حَرَمَ الله إا بالْحَق وا يرون وَمَن يَفعَل 
ذلك يلق اناما * يصاع لَه الْعَدَاب يوم الْقيامة ويخ فيه 
مُهاًا)[الفرقان: .]1۸۰٦۹‏ 

وبعض الزنا أفحش من بعض؛ فمن أفحش الزنا باحارم» ومن 
أفحشه أن الرحل يزن بزوجحة الرحل؛ أي المتزوحة؛ ما في ذلك من 
احتلاط الأنساب» وإفساد فراشه عليه» والزنا بحليلة اجار أعظم إنما 


مو الا دة الفا ف ع آل بن م د رض ا غه قال ٠‏ 


خطوات الشيطان ٤١‏ 


وسات آر مل رمل 5 :لذبب عد ان کر فال 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت ا قال: «م أن تقل 
ولدك خشية أن يطعم معك». قلت : نم أي؟ قال: «أن ثزان 
ع ار ف کال ورك که رل ر ا کے 
الآية: [ وَالْذِين لا يَذْعُون مَع الله لها آَحَر ولا يلون النَفس الي 
حرم الله ل باحق ولا زئون). رو البحاري “. 

۷- بمكن ترك الوقوع ف الفاحشة قي اللحظات الأخيرة عندما 
يتذكر عقوبة الله» ومن أمثلة ذلك صاحب الغار؛ فققد قال لل: 
«انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أورا المييت إلى غار 
فدخلوهة» فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارء فقالوا: 
إنه لا ينجيكمْ من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصاخ 
أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم کان لي آبوان شیخان کبیران 
وکنت لا أغبق قبلهمًا هلا ولا مالا» فنأی بي في طلب شيء يوما 
فلم أرح عليهما حت ناماء فحلبت هما غبوقهما فوجدقما نائمين 
وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالاء فلبشت والقدح على يدي 
أنتظرُ استيقاظهُمًا حتى برق الفجرُ فاستيقظا فشربا غبوقهمَاء 
الهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه 
من هذه الصخرة. فانف رجت شیئاً لا بستطیعون ارو ج». قال 
البي و: «وقال الآخر: اللهم كانت لي بت عم كانت أحب 
الناس إلي فأردئها عن نفسها فامتنعت مني حقى ألمت بها سنة من 
السنين فجاءتني فأعطيتها عشرينَ ومائة دينار على أن أثخلي بيني 


..۲۰۹-۲۰٦٩ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » ابن القيم الجوزیة »> ص‎ )١( 


۲ خطوات الشيطان 


وبين نفسها ففعلت حت إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن 
فض اخاتم إلا بحقهء فتحرّجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها 
وهي أحب الناس إلى» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن 
كنت فعلت ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت 
الصخرة» غير آم لا يستطيعون الخروج منها». قال البي 4: 
«وقال الثالث: اللهم ا استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير 
رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه 
الأموال» فجاءن بعد حین فقال: يا عبد الله! اد ل أجري. فقلت 
له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. 
فقال: يا عبد الله! لا تستهزئ بي. فقلت: إن لا أستهزئ بك. 
فأحذة كله فاستاقة فلم يتر منه شيئاً؛ اللهم فإن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرٌّج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة 
فهو بعد أن أوشك على فعل الفاحشة تركها مخافة الله تارك 
وتعالى؛ فيمكن ترك فعل الفاحشة ولو في اللحظات الأحيرة. 

۸- تذكر ما أعد الله للصابرين عن الحرام قي الدنياء وأنه ممن 
صبر عن الوقوع في الحرام عوضه الله تي الحنة من الححور العين» 
وتذكر أن من وقع في نساء الدنيا بالحرام ولم يتب حرمه الله الحور 
العين في الحنة؛ كشارب الخمر ولابس الحرير قي الدنيا م يتب؛ فإنه 
يحرم في اجحنة. 


% FF F% 


خطوات الشيطان 3 


المعاكکسات 


إن من حيل الشيطان اللعين في هذا العصر أن أوجحد علاقة آنمة 
بين الرجحال والنساء» وهي علاقة الماتف (المعاكسة)؛ وهي سبيل 
شیطایي یدمر به ا بأسرها» ويجر بعض الشباب والفتيات إلى 
مهاوي الرذيلة. 

إن بداية المعاكسات بدايتها اللهو الحرم» ومايتها الفضيحة 
وهتك الأعراض. 

إن المعاكسات لا تكون إلا من رحل ضعيف الإبمان قليل الحياء 
عله الف على تسام الین فعضل على اليرت مسقلا غب 
الراعي؛ ليتخحذ فرصة؛ عله يجد من يستدرحه إلى سفالته. 

ويستغل ذالك الحرم المتلة بسماعة الماتف ضعف للمرأة ليحكي 
ها نزاهته وعفته وبراءته؛ بل ونصحه ها و....» إلى أن تصدق تلك 
المسكينة؛ لتنقاد إليه ومعه» ولو بعد حين. 

إن المعاكس لم يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد اتصافه بالصفات 
الخبيثة الدنيئة» جعلته يتحدث مع فتيات أحنبيات حاضعات القول» 
يتحدثان بفاحش القول ورديئة وبذيئة. 

أو يكون من فتاة قد ضعف إمانماء وقل حياؤهاء وغاب 
الرقيب عنهاء فانجرفت وراء الكلام المزيف الجميل الذي يجرها إلى 
المهاوية. 


أختي المسلمة: أتدرين ما المعاكسة؟ ُا البوابة الأولى إلى 


٤‏ خطوات الشيطان 


حظيرة الزنا. 

أختي الفاضلة: أتدرين ما الفاحشة؟ إا لذة ساعة وحسرة إلى 
قيام الساعة. 

أختي المسلمة: ماذا يريد منك المعاكس وهو يستدرحك إلى 
اللقاءء ويزين لك حلاوة اللقاء» ويغريك بالزواج؟! إنه يريد أن 
يقضي منك حاجته ثم يرميك» ثم لا يبالي هو في أي واد تملكين. 

أختي المسلمة: ليست الفتاة كالفي؛ إذا انكسرت القارورة فلا 
سبيل إلى إعادهاء تشت ركان في لذة ساعة» ثم ينسى هو وتظلين أنت 
آبدا تشجرعين غصصهاء مضي يفتش عن مغفلة أعحرى يسرق منها 
عرضهاء وينوء بك أنت ثقل الحمل في بطنك والهم قي نفسك. 

وقد سفل أحد الذين يقومون بالمعاكسات: هل ترغب بالزواج 
من تعاكسها بالهاتف؟ فأحاب : لاء ولا بالعائلة ال هي منها؛ لاما 
خحانت راء ودینهاء وأهلهاء فکیف آمن أن لا تخون زوحها؟! 

أخي المسلم... أخحتي المسلمة: 

إن من أبرز مظاهر حطورة العبث المقيت باماتف: 

أن يجعل الشاب من المكالمات خحطوة أولى يتبعها حطوات 
أخحری؛ فا ا ا الق يكون فيها كثر من 
التجاوزات؛ حينها ينقلب إلى أسد كاسر ضار يهددها بفضيحتها 
وبنشر ذلك والتسجيل بين أقارما وذويهاء وبعد ذلك يبدأ مسلسل 
التهديدات إن م تستجب له لكل ما يطلب. 


خطوات الشيطان ٥‏ 


فإن كانت الفتاة ضعيفة فسترضخ تحت وطأة التهديد وستجيبه 
لكل ما يريد» حن وإن كان عرضهاء وأما إن كانت قوية الإرادة 
مد ركة لعواقب الأمور» فا ستت ركه» وستترك هذا العمل كله؛ 
ا ا و ی 
تزل بها القدم حطوات أكثر حسارة إلى الماوية؛ لأفا تعلم أن 
الشيطان إذا ظفر جخطوة واحدة فإنه يريد الأحرى؛ ليتدر ج العبد ق 
العصية» ولذلك فقد فينا عن اتبا ع حطوات الشيطان؛ إذ يقول الله 
تعال  :‏ يا يها الذي آمنوا لا يعوا خُطوات الشَبْطَانِ ومن يع 
خطوّات الشَيْطان فاه ام بالفخشاء وَالْمُنكر....4 الآية 
[النور:١٠۲].‏ 

وقد فينا أيضا عن قرب الزناء فقال عز وجل  :‏ ولا كَقربُوا 
الرا اله كان فَاحِشَة وَسَاء سبي [الإسراء: .]٠۲‏ 

ولفظة القرب هما معان أكثر من لفظة الوقوع ف الزناء لأن 
النهي عن قرب الزنا يدحل فيه النهي عن النظرة الحرمة» وسمماع 
الكلام الحرم» والخلوة من المرأة الأحنبية» وماع الأغنية ال تدعو 
ا کو 

نتائج المعاكسات: 

لا يشك أحد بأن الهاتف من المخترعات النافعة والمفيدة؛ حيث 
سهّل الاتصالات بين الناس في أنحاء العالم» ويعكن عن طريقة قضاء 
اللصالح والأعمال» واحتصار كثير من الأوقات؛ ولكن وحد من 


)١(‏ كتاب العبث المدمر » عبد الله بن صا السام » ص ۲۲-۲۰ بتصرف. 


٦‏ خطوات الشيطان 


استغل هذا الماتف عا حرم الله؛ من مضايقة المسلمين» والعبث 
تعحارمهم» دون خحوف من الله وعقابه. 

وإن من أحطر نتائج العلاقة بالهاتف هو هتك الأعراض؛ فإن 
المعاكس لا يريد من الفتاة إلا أعز ما تملك وهو عرضها؛ فهو يبدأ 
معها بالكلام الجميل المعسول ليستدرحها إلى ما يريد. 

وإليكم هذه الحادثة: رالتقت معه قي السوق؛ كان يلاحقها 
بنظراته» ويتبعها من مان إلى مكان - طبعاً لا حرم معها - متزينة 
متعطرة كاشفة عن يديها وأقدامهاء ألقى إليها برقم هاتفه فاتصلت 
به» وعرف منزها واسمهاء وبعد عدة مكالمات أغراها واستطاع أن 
يستدرحها ويأحذها حيث الخزي والعار» قتلت نفسها بخنحر 
مهرم س اة امان ۹ : 

وهذه حادثة أخرى: 

(قالت وهي تذرف دمو ع الندم: كانت البداية مكالمة هاتفية 
عفوية» تطورت إلى قصة حب وهية» أوميٰ أنه حبني وسيتقدم 
خطبي» طلب رؤيي» رفضت» هددن بالهجر» بقطع العلاقة!! 
ضعفت» أرسلت له صورت مع رسالة وردية معطرة!! 

توالت الرسائل» طلب من أن أخحرج معه» رفضت بشدة» 
هددن بالصورء بالرسائل المعطرة» بصون في الماتف» وقد كان 
يسجله» حرحت معه على أن أعود في أسرع وقت ممكن... 


(۱) کتاب تحذیرات وإشادات للمسلمات » محمد الدوسري » ص۱۷ . 


خطوات الشيطان ۷ 


لقد عدت ولكن» عدت وأنا أحمل العار... 
قلت له : الزواج... الفضيحة... قال لي بكل احتقار وسخرية: 
إن لا أتزوج فاحرةء إن لا أتروج فاحرة...) . 
فيا أيها العابث بحرمات المسلمين: اتق اللّه» واعلم بأن الله لسك 
بالمرصاد» وأعلم أنك سترى ما تفعله ببنات وأعراض المسلمين قي 
أحتك وزوحتك وقريبتك؛ فالجزاء من حنس العمل. 
إن الزن دين فإن اقترضته 
كان الوفا من أهل بيتك فاعلم 
وهذه قصة وقعت في أيامنا هذه: 
(إنه في إحدى الليالي قبض على شاب مع فتاة» وقد غررً جا 
وهددها... حي خحرحت معه وفعل مما الفاحشة. 
وتم الإحراء المناسب بحقهم» وبعد مدة تزيد عن ستة أشهر 
قبض على شاب مع فتاة» وتم استدعاء ولي أمرها... فإذا ولي أمرها 
هو الشات الل قن عل قا مه اهن 
نعوذ بالله من العار ومن خحزي آهل النار. 
ياهاتكاحمرم الرحال وتابعا 
طرق الفشس ادات عر مكح 
قي آأهله يزلن يربع الدرهم 


.۷۲ الماربات إلى الأسواق » عبد الملك القاسم » ص‎ )١( 
.۸۳ المرجع السابق» ص‎ )۲( 


۸ خطوات الشيطان 


ويا أيتها الفتاة! احذري أن تتخلي عن طهارتك وعفتقك 

لتصبحي ضالة مرذولة كأولعك الساقطات اللائي عبثت بها الأهواء 
والشهوات» فت ركتهن غارقات في وحل المعصية والرذيلة. 

إن فاحشة الزنا من أقبح الفواحش؛ قال تعالى: لاوا قروا الزكا 
إِلَهُ کان فاحشَة وَسَاء سبيلا) [الإسراء: ۲ وقال عز وجل : 
وَين ا يَذعون مَع الإ حر ولا يقثلون التفس التي حرم الله 
إلا باحق ولا يرون ومن يفعَل ذلك يلق اناما * يضَاعَف لَه الْعَذاب 
يوم اة ولذ فيه مهائا) [الفرقان: .]٠ ۹-٦۸‏ 

وقي صحيح البخاري أن البي 5 حاءه حبريل وميكائيل قال: 
«فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه 
لغط وأصوات». قال: «فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراةء فإذا 
هم يأتيهم هب من أسفل منهم؛ فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا 
- أي صاحوا من شدة حره - فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 
هؤلاء الزناة والزوان؛ فهذا عذايمم إلى يوم القيامة». هذا العذاب 
ف القبر. 

وروى الإمام أحمد والطبران أن البي 5 قال: «ما من ذنب 
بعد الشرك بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في فرج لا 
يحل له». وعن أي هريرة قال: قال البي 5: «لا يزن الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
ا لخمر حين يشرها وهو مؤمنْء والتوبة معروضة بعد». متفق عليه. 
نسأل الله السلامة ى الدنيا والآحرة. 


خطوات الشيطان ۹ 


ومن النتائج ذهاب الغيرة» حن لا يستقبح الذنوب ولا 
يبغضها؛ لأن أشرف الناس أعلاهم همة وأشدهم غيرة على نفسه 
وخحاصته وعموم الناس. 

وكثير من العابثين بالهاتف لا يقتصر على عدم الاستقباح؛ بل 
يحسن الفواحش والظلم لغيره» ويزينه له ويدعوه إليه» ويحثه علييه» 
وهذا كان الديوث من أحبث خلق الله والجنة حرام عليه. 
والكيزف 2 الذي يقر يكف آهل 

ومن لا غيرة له لا دين له؛ إذ الغيرة تحيي القلب» فتحيا له 
الجوارح» فتدفع السوء والفواحش؛ قال بل: «ما أحد أغير من الله 
ومن غيرته حَرمٌ الفواحش ما ظهر منها وما بطن ». متفق عليه. 
وقال ب : «إن الله يغار» وإن المؤمن يغار» وغيرة الله أن يأقي 
العبد ما حرم عليه». متفق عليه. 

ومنها قسوة القلب بسبب المعاصي» ومنها إشغال الهاتف 

لفترة طويلة» وضياع الأوقات والساعات الطويلة ق الكلام المحرم» 
وقتل الحياء والفضيلة. 

فالهاتف هو البوابة الي بعير منها اججرمون لقضاء حوائجهم في 
کل بلد من بلدان العام.... 

سبل الوقاية والعلاج: 

يجب أحذ سبل الوقاية قبل أن يقع الرحل أو المرأة في شراك 


. ٠٥٥ص‎ » العبث المدمر > عبد الله بن صا السالم‎ )١( 


5 خطوات الشيطان 


الشيطان وحيله» فيقعون ي العلاقة الآتمة (المعاكسات)» ومن سبل 
الوقاية: 
اد ضرورة تربية الأ بتاء على مرافة الله عر وجل بى السر 
والعلن والسراء والضراء حي إذا غاب الرقيب بقيت رقابة الله عز 
وحل حية في القلوب تمنع من الوقوع قي مثل هذه الأعمال القبيحة» 
وإذا وفقٌ الأب لأبناء يراقبون الله ويخشونه حق الخشية فهو في مأمن 
عظيم من تلك الفتنة. 
EES TEN‏ 
SS TE AE‏ 
۲- القناعة بأن لذة المعصية ساعة» ثم يعقبها حسرة» واللذة 
امحرمة ممزوحة بالقبح حال تناوهاء مثمرة للأ لم بعد انقضائها. 
تفن اللذاذة ممن نال صفولها 
من الحرام وييقى الذل والعار 
ب عو ات وو لا مص فا 
لا حير في لذةمن بعدهاالنار 
زد على ذلك عذاب القبر وعذاب يوم القيامة إذا لم يتب العبد 
بض حى هواه قههاهر أده 


۶ 


خطوات الشيطان ١ه‏ 


يأت الدنية وهو يعرفهها 
دار ے یعادت تة 
فبكى على الحين الذي سلبه 

-٣‏ حفظ الحوارح عن الحرمات والمنكرات؛ قال تعالى: # قل 
ومين يغْصوا من أنصَارهِم وَيَحفظوا فرُوجَهُم ذلك اُزكى لَهُمْ إن 
الله حَبيرٌ بمّا يصتعون)[النور: .]١١ ۳٠‏ 

٤‏ - أن يبتعد الشاب عن الخلوة والوحدة؛ لغلا ينفرد به 
الشيطان ويغويه في الوقوع في مثل تلك الأعمال» وأن لا ترك 
البنت وحدها قي المنزل بحجة عدم الرغبة بالذهاب مع الأسرة؛ فقد 
يسول هما الشيطان أمر سوء» أو تكون متواطئة مع أحدهم» والعياذ 


س 


بالله. 

ه-عدم حرو ج الفتاة مع السائق دون محرم إلى الأسواق أو 
الأماكن العامة» وعدم إيصاها إلى السوق أو الأماكن العامة وت ركها 
وحدها؛ لاما عرضة للمعاكسات ومضايقة الرحال» والتحرش ها؛ 
فقد يغو وما بال ركوب معهم» أو الاتصال بينهم عن طريق الماتف. 

-٦‏ التقليل من نقاط الماتف في المنزل - قدر الإمكان؛ بحيث 
لا ينفرد الأبناء بالماتف في غرفهم» أو وضع جهازين للهاتف؛ بحيث 
يكون أحدهما لدى الأب والآحر في مكان الجلوس. 

۷ت الان هن أل تسترسل المراة في الكلام مع الرحال الأحانب 
عنهاء بل ومع محارمها ما تنكره الشريعة وتأباه النفوس ويحدث قي 


o‏ خطوات الشيطان 


نفس السامع علاقةء ولفحذر أيضاً رفع الصوت عن المعتاد» وتمطيط 
الكلام “» وتحسينه وتليينه» وترخيمه بالنبرة اللينة واللهجحة 
المخاضعة. 

۸- وعلى الرحل الراعي لأهل بيته أن يرتب أموره على الستر 
والتصون وحفظ الحارم؛ فلا تكون للمرأة هي أول من يبادر إلى 
إحابة الماتف مع وجود أ من الرحال» ولا تحيب في حال غيايمم 
في كل حال من الأحوال؛ بل حسبما يوجهها به ولي أمرهاء 
وعليها السمع والطاعة قي المعروف . 

العلاج: 

يكون العلاج ق الحملة بوسيلتين: 

الأولى: الترهيب من حطر تلك المشكلة ونتائجها العكسية. 

القانية: الترغيب فيما أعده الله للمتقين المبتعدين عن موارذ 
الرذيلة ومشارب الضلال الذين فضلوا وعد الله على وعود الشيطان 
وأحابيله الكاذبة للمتبعين أهواءهم ونيهم : [ وما يَعذَهُمٌ الشَيْطَان 
إلا غرُورًا [النساء: .]٠٠١‏ 

وعلى الآباء متابعة الأبناء متابعة دقيقة في التععرف على 
نوعيات أصدقائهم» وإلى أين يذهبون؟ وماذا يقرؤون ؟ وما نوعية 
المتصلين والمتصلات باهاتف الذين يطلبون الأبناء. 


.٠۷ص‎ » أدب الماتف» الشيخ بكر أبو زيد‎ )١( 
.٠١۸ص‎ » المصدر السابق‎ )۲( 


خطوات الشيطان or‏ 


وماذا يعي انطواء الشاب أو الفتاة ف الغرفة الخاصة الساعات 
الطويلة مع انشغال الماتف؟ 

وهل نسمح للفتاة بأن تتصل .من شاءت من زميلاتما و... دون 
أن نحاسبهاء ونسأضا؟ 

وهل نسمح للبنت أن تذهب مع السائق ليتمشى يه أو 
لتذهب إلى السوق أو لزيارة زميلة ها دون مراقبة دقيقة. 

إننا لا ندعو إلى الشك المطلق في الأبناء؛ سواء علمنا عنهم شيعا 
أم لم نعلم» وسواء كانوا من أهل الصلاح أم من غيرهم» وبالمقابل 
فإننا لا ندعوا إلى التجاهل المطلق. 

إن كيرا من الآباء وأولياء الأمور اهداهم الله مفرطون غاية 
التفريط في حل تلك المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقه . 

قال تعالى: ليا ايها الَذِين آمَنوا فوا لفسكہ راَهْلیكہ ارا...) 
الآية [التحرم: »]٦‏ وسوف يُسألون عنها يوم القيامة بين يدي الله 
عز وجل؛ قال : «كلكم راع ومسؤول عن رعيته: الإمام راع 
ومسؤول عن رعيته» والرجل مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية 
في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسۇول عن رعیته» فکلكم راع ومسؤول عن رعیته». متفق 
غليه: 


وعلى الأ مسؤولية كبيرة قي تربية بناتما على ال حياء والستر» 


.۷۹-۷۸ العبث المدمر » عبد الله بن صالح السام »> ص‎ )١( 


o4‏ خطوات الشيطان 


وتربيتهن على عدم رفع سماعة الهاتف؛ حن لا يتعودن على عغادئة 
الرحال وماع أصواتمم؛ فتتكون العلاقات الآنمة» وأن تحذرهن من 
الذقاب الشرة الدين سالرت هاتف لاسن تد راجن إل الرذيلة 
والفجور. 

ومن وسائل العلاج ترويج الفتيات والشباب في أوقات مبكرة 
من أعمارهم؛ صيانة للأمة من أن تتفشى فيها الأدواء القاتلة. 

والزواج هو البلسم الشاق لكثير من مشكلات الزواج؛ قال لنا 
رسول الله 4 : «يا معشر الشباب! من استطاع الباءة فلیتزو ج؛ 
فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن م يستطع فعليه بالصوه؛ 
فان له وجاء». ی ۰ 

ومنها إشغال وقت الشاب والفتاة عا هو مفيد» مثل الققراءة» 
وماع الأشرطة النافعة» وجالسة الصالحين» وأن تشغل الفتاة وقتها 
بأعمال البيت المختلفة. 


ومن وسائل العلاج نصح من يعاكس؛ سواء من الشباب أو من 
الفتيات› وأمرهم بالمعروف وهيهم عن المنكر» ولو أن كل واحد 
فعل ذلك لم يوحد من يعاكس لا عن طريق الماتف ولا قي الأسواق 
والشوارع؛ قال الله تعالى: ( كتمْ حَيْر أمَةٍ أخرجت لتاس لَأمُرُون 
بالْمَعْرُوف ورن عَن المُنكر ومون بالله) [آل عمران: .]٠١١‏ 

ولكن إذا وقعت الفتاة في مشكلة تمديد المعاكس» ماهو 
العلاج ؟ 

علاج مشكلة الفتاة ال تقع تحت نتمديد ذلك المعاكس الخبيث 


خطوات الشيطان o0‏ 


بعد توبتها إلى الله ورحوعها إليه وإقلاعها عن ذلك النتن من 
العلاقات السيئة - حين تقع تحت تمديده بأن يفضهها بنشر 
العسل الذي سجاة فة من االات وا :او قر الضرر 
ال أعطتها له حين إغواء الشيطان ها حين يوحد مثل هذا الأمر - 
فإن من الأفضل هما أن تعرض مشكلتها على من تشق به بإيجاد حل 
بشرط عدم الفضيحة؛ كأن تثق بأحد إخوافها أو أحواتقماء أو 
بععلمتها الصالحة» أو بإحدى الأحوات الداعيات» ولتعلم كل من 
وقع ف هذه المشكلة أن الذين يقومون با معاكسات أصحاب 
شهوات ضعاف لا يواصلون الاتصال إذا وجدوا العزم الأكيد من 
قبل الفتاة ق عدم الحديث معهم. 

ولتثق الفتاة أن المعاكس لا يستطيع عمل حطوات جريئة؛ لأن 
صاحب اللمعصية ذليل» ولخوفه من العار والفضيحة على نفسه» بل 
ولخوفه من الجهات المسؤولة أو من ذوي أمر الفتاة» وعلى الفتاة أن 
تدعو الله بان يصرف عنها کیده ویرده في نحره» وهو القادر على 
ذلك سبحانه وتعالی. 

أخي الكريم: 

سعيد ذلك البيت الذي تحت قوامه راع عاقل بصير» غير ف_ظ 
وغليظ» موفق بحسن التدبير وضبط الأهل من زوحة وولدء ومن 
تحت رعايته في ظل الشرع المطهرء وقد لقنهم آداب الماتف» ونشاً 
أولاده على ذلك فأصبح لدیهم من الأذب:للۈروت: 

ومسكين صاحب البيت "المشبوه" هاتفه في الدار مبثوث واقع 


ن خطوات الشيطان 


في کف کل لاقط من بنین وبنات» وکبار وصغار» إذا دق حرس 
الهماتف لقطه أكثر من واحد . 


% FF FF 


۱ » الشيطان 


ومن مكايد الشيطان ومصايده: العشق؛ أو ما يسمى بالتعلق 
والإعجاب» وهو: الإفراط تي الحبة؛ تت ركز فتنته - غالبا - على 
الشكل والصورة» أو انحذاب جحهول السبب؛ لكنه غير متقيد با لحب 
هة سوام كان المعشو ق من الرجال أو السا 

هذه الصداقة صداقة فاسدة؛ لفساد أساس الحب فيها؛ بعدم 
انضباطها بضوابط الشرع» والعشق رغم سهولة بداياته إلا أن مُايته 
انتكاس للعاشق» وخروج عن حدود الشرع» وهذا كان بعمض 
السلف يستعيذ بالله من العشق؛ فهو إفراط في الحب في أوله» وهو 
عبودية للمعشوق في نمايته تضيع معها عبودية العبد لله . 

وإن سقوط الشاب أو الفتاة ف شباك العشق مو ممن أعحطر 
الأمور؛ إذ إن الهوى من صفاته أنه يهوى بصاحبه» وإذا ما 
استحكم تي القلب سيطر على العقل والفكر» وهنا يقع الإنسان في 


عبودية هواه؛ قال تعالى  :‏ ارايت مَن الَخَذ إِلَههُ هَوَاهُ اقلت کون 


ا 


.۲۲ أدب الماتف » الشيخ بكر أٌبو زيد » ص‎ )١( 
.٦۲ ء٦١ الصداقة ق الإطار الشرعي » د.عبد الرحمن الزنيدي » ص‎ )۲( 


خطوات الشيطان 0۷ 


عله وكيلا). [الفرقان: .]٤١‏ 

مظاهر الإعجاب (العشق): 

إن من أبرز مظاهر الإإعجحاب هو تعلق القلب بالمعشوق؛ فلا 
يفكر إلا قي محبوبة» ولا يتكلم إلا فیه» ولا يقوم إلا بخدمته» ولا 
يحب إلا ما يحب» ويكثر جحالسته» والحديث معه الأوقات الطويلة 
من غير فائدة ولا مصلحة» وتبادل الرسائل» ووضع الرسومات 
والكتابات ق الدفاتر وف كل مكان» ويقوم بالدفاع عنه؛ بالكلام 
وغیره» ویغار علیه» ویغضب إذا تكلم مع غيره أو حلس معه. 

أسباب الإعجاب (العشق): 
الشيطاني هي: 

ا ات اا وك القلت عن خخ اة ور سوه فان 
لعشق يتمكن من قلب فارغ؛ قال 4ال: «ثلاث مَنْ كن فيه وج 
حلاوة الإبمان: أن یکون الله ورسوله أحب إليه نما سواهاء وأن 
بحب المرء لا يحبةُ إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره 
أن بقذف في النار». متفق عليه. 
الأبوين - وتفكك الأسرة؛ فيبحث الابن أو البنت عمن يجد عنده 
ما فقده في البيت؛ وحاصة أولئك الذين يعانون نقصا في الحبة»› 
ویعیيشول الحرمان؛ فهم يستسلمون بسرعة إلى ما يظهره الآحرون 
من عشقاوعبة هذا الرمان يكر سباق رة اداع 


0۸ خطوات الشيطان 


ووقوعهم قي وحل العشق الشيطان . 
۴۳- ضعف الشخصية» وعدم وحود القدوة الصالحة الي يقتدى 
بما. 
٤‏ - الفراغ؛ فإن الوقت إذا لم شعًل بالطاعة أشغل با لمعصية؛ 
فيكون الجلوس والحديث الطويل الذي يؤدي إلى التعلق والعشق. 
-٥‏ التقليد الأعمى للغير؛ فقد تكون البداية محرد تقلييد 
قاع السو 6 
- المبالغة في المظهر والزينة؛ سواء من الشباب أو الفتيات؛ نما 
يؤدي إلى الإعجاب ومن ثم إلى العشق. 
مخاطر الإعجاب (العشق): 
إن لالإعجاب (العشق) مفاسد دينية ودنيوية؛ وذلك من وجوه: 
أحدها: الاشتغال بذ كر الحبوب عن حب الله تعالى وذكره؛ 
فمن المعلوم أنه لا يتمع مع الله حب: 8 ومن الاس مَن سذ من 
ون الله أندادا بُحبُوهُم كح الله رالْذين آمئوا هذ ج لله) 
[البقرة: ١٠٠]؛‏ لذا فإن العاشق لا يجد حلاوة الإعان الي من 
شروطها: «أن یکون الله ورسوله أحب نما سواهاء وأن بمب 
المرء لا يحبه إلا لله». متفق عليه. 
ا ا کا ج لن 
الشاعر الخاسر حين قال: 
ولك أشيى الى فؤادي 


خطوات الشيطان 0۹ 


تعر د االله امن اللخسران المين: 

الغاني: العذاب والحسرة والشقاء؛ لتعلق قلبه ععشوقه؛ وهذه 
العقرة ايريا فل الا رة فمن حت شا غر ال عدب 
به» وف الآخحرة يتبراً بعضهم من بعض؛ قال تعالى: #[ ومن الاس مر 
يخذ من ون الله اناا بوهم كَحْب الله والذينَ منوا شد حب 
لله ولو يَرّى الَذِين طَلَمُوا إذ يرون الْعَذَاب أن الْقَوَة لله جَميعًا وان 
الله شدي الْعَذاب * إذ برا الذي البعوا من الدين ابرا وَرأَوا 
العذاب وتقطعَت بهم الأمسّاب)[البقرة: .]١٦۷-٠٠١‏ 

الغالث: ستر العيوب أو تحاهلها؛ فحينما تصل الحبة العادية 
مرحلة التعلق والعلاقات القوية المتأصلة يظهر فيها أثر ستر العيوب 
وحجبها بصورة عجيبة؛ حى يصل الوضع أن يواحه كل من يقدم 
نصيحة هذا الشخحص بالرد العنيف» ويضمر حقده قي قلبه؛ لكن 
عندما ينقطع هذا العشق يكون الندم والحزن. 

الرابع: انه يشتغل به عن مصالڂ دینه ودنیاه. 

الخامس: فساد الحواس؛ ذلك مصداقا لقول البى : «إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت 
فسد ها سائر الجسد ألا وهي القلب». متفق عليه. 


فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان؛ فيرى القبيح 


حسنا. 


ب خطوات الشيطان 


السادس: أنه قد يؤدي إلى ارتكاب الفواحش كالزنا واللواط؛ 
لأن الفواحش أصلها الحبة لغير الله؛ سواء كان المطلوب المشاهدة أو 
المباشرة؛ قال تعال: ( الشيطان يعدكم الفقر وي أمركم 
بالفخشاء. ...€ الآية [البقرة: .]۲٠۸‏ 

إن لكل مخادع وجهين ذوي صفة شيطانية لا يبغي من ورائها 
سوى إشباع شهواته الحيوانية؛ فهو يعمل على تحقيق مآربه تحت 
ستار الحب والعشق؛ ا يحذر من دعاة العشق والحب 
الكاذب. 


علاج الإعجاب (العشق): 

ودواء هذا الداء القتّال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء 
المضاد للتوحيد إنما من جهله وغفلة قلبه عن الله؛ فعليه أن يعرف 
ونيك SEN a yê,‏ الظاهرة والباطنة 
يما يشغل قلبه عن دوام الفكر في المعشوق» ويكثر اللا والتضرع 
إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه» وعليه بالإحلاص في ذلك؛ 
وهو الدواء الذي ذكره الله فى كتابه حيث قال: # كذلك لتصطرف 
عله السّوء والفحشاء إِلَهُ مر عبادتا المُخلصين) [يوسف: ٤٠]؛‏ 
E E EE‏ 
احلاص 

ومن أنفع الأدوية للتخحلص من هذا الداء أن يبتعد المبتلى به عن 
معشوقه» ومن يحرك كوامن الشهوة فيه؛ بحيث لا يراه ولا يسمع 


.۲۲٠-۲۲۰ الجواب الکاق » ابن القیم » ص‎ )١( 


خطوات الشيطان ١‏ 


کلامه؛ فالابتعاد عنه هون بکثیر من الاسترسال معه ^ والوقوع 
في الآثام والمعاصي. 

توحيه عاطفة الأبناء والبنات لما هو مفيد» واتخاذ الإحراءات 
المناسبة لمعالجة مثل هذه الظاهرة» وعدم التغاضي عنها؛ لأا قد 
تؤدي إلى ظواهر أخحرى سيئة. 

ومن الئاس من بنذ ِن ون الله ددا بوهم كب الله 


ٍ ب 
ع۶ لے ت 


والذينَ آمئوا اشد حًا لله ولو رى الذِينَ ظَلَمُوا إذ يرون الْعَذّاب أن 
القَوّةَ لله جَميعًا وان الله شدي الْعَذاب * إذ ترا الذي البعُوا ممل 
الذي ابوا ورأرّا الْعَذاب وكقطْعَت بهم الأشباب.. .الآ ة) 
[البقرة: .]٠١۷-١٠١‏ 

أخي الكرج... أختي الكرعة: 

فمما سبق يعلم أن اا عار ی الل غا 
الوسائل ان يضل بي آدم» ولن يكف عن ذلك دن 
أطاعه نار جهنم؛ قال تعالی حكاية عنه: قال فبمًا أغریتنى َأقعْدَن 
لهم صراطك اقيم م أيهم من ب يديهم وَين لهه 
عن أيْمَانهم وعن ماهم رلا تج أكنرهُم شاكرين 
[الأعراف: ٠۷-٠٠١‏ ]. 

وقد كتب الله عليه أن من اتبعه فإنه يهديه إل السعير: ومن 
الاس من يُجَادل في الله بير عِلْم وبع كل هَيْطَانٍ مَريدِ * كيب 


.١١۸ص‎ » الفاحشة » محمد الجمد‎ )١( 


۲ خطوات الشيطان 


عليه أله مر ولاه فاه يضلة يله ويهّدِيه إلى عاب السعر) [الحج: > 

ولكن الله حذرنا منه في مواضع كثيرة من القرآن» وأن لا 
نستمع لغوایته والإعراض عن الصراط المستقيم؛ قال تعالى: يا ايها 
الْذِينَ اذخلوا ف في السَلّم کافة و تبعوا خطوّات الشَيْطّان له 
كم عدو مُبين [البقرة: .]۲٠۸‏ 

E 
الحطط الشيطان؛ حن يبصر كل ذي عينين ويتفكر أولو الألباب؛‎ 
* فقال عن إبليس: # وقال لألخذن مر ادك تيبا مَفْروضا‎ 
ولَأضلنَمُمْ وميم ولام رھم یتک آذان العام ولامرتهم‎ 
يرن حَلَق الله وَمَنْ يشخ الشَيْطًان ولا من دون الله ققد سر‎ 
حرا ميا * يودهم ومهم وما يهم الشبطن إلا رورا‎ 
۰ [٠۲١-١١۸ [النساء:‎ 

ولكن يوم القيامة يتبرأً الشيطان من أتباعه» وهناك يندم أتباع 
الشيطان» ولات ساعة مندم؛ قال تعالى: لإوقال الشَيْطان لما فضي 
َر إن الله وَعَدكم وعد الْحَق ووعدئكم فأخلفنكمْ وَمَا كان لي 
يکم ِن سَلطَان إا ن دعوڻکم فامجَُم لي فا لومون ولومُو 
سكم ما أا بمُصطرخكم وما ألم بمُطرخي إلي كفَزْت بَا 
اشر كمون من قبل إن الظالينَ هم عدب ا ا [r‏ 

ولقد أخحبر سبحانه أنه لا سلطان لشيطان على عباده المخحلصين 
امتوكلين؛ فقال سبحانه: #قال رب بَا أغويتني لازن لهم في 
اض وَلَأغوينَهُمْ أَجْمَعينَ * إل عادك ب المخلضن* فال هذا 


خطوات الشيطان ۳ 


صرَاط علي مُقيمٌ * إن عبادِي ليس لَك عَليْهِم سْلْطَان إلا مَن 
الَبَعَك من العاوين#. [الححر: .]٤١-۳۹‏ 

فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله وأحلص له وتوكل عليه لا 
یقدر على إغوائه وإضلاله» ونما یکون له سلطان على من تولاه 
وأشرك مع اللّه؛ فهؤ لاء رعيته وهو سلطامم ومتبوعه . 

وإليكم أخي الكر... أختي الكرعة: 

بعض الوسائل للوقاية من مصائد الشيطان وكيده: 

١‏ -اليقين الصادق بعداوة الشيطان للإنسان» واتخاذه عدواً: 
قال تعال: [ إن الشَيْطَان لَكمْ عدو فائخذوة عدوا الما بذعو جره 
کر راهن ااب الر ا فاط : 

۴-الاستعاذة: وهو دواء نافع لكل نزغات الشيطان؛ قال 
تعالى: ‏ وما رغنك مِنَ الشَبْطَان تزغ فاستعذ باللّه له هو السَمِيع 
العليم) [فصلت: ۳١‏ ]. وقال عل: «يأُق الشيطان أحدكم فیقول: 
من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حت يقول: من خلق ربك؟ فإذا 
بلغه فلیستعذ بالله ولینته». متفق علیه. 

-٣۳‏ مداومة ذكر الله وقراءة القرآن: إن القرآن شفاء ماف 
الصدور»ء يذهب ما يلقي الشيطان فيها من الوساوس والشهوات 
والإرادات الفاسدة. 


.٠١۹ص‎ » إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان » ابن القیم‎ )١( 


£ خطوات الشيطان 


ومن السور والآيات التي تطرد الشيطان: 

*سورة البقرة؛ قال #: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان 
ينفر من البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة». رواه مسلم. 

“سورة الإحلاص والمعوذتين: الفلق والناس؛ فعن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال: بينما أنا أقود برسول الله يك راحاته في غزوة إذ 
قال: «يا عقبة! قل» فاستمعت ثم قال : «ياعقبة! قل». 
فاستمعت»› م قال : «يا عقبة! قل». فاستمعت» فقال الثالشة»› 
فقلت : ما أقول؟ فقال: «قل هو الله أحد». فقراً السورة حي 
حتمها؟ ثم قرأً: «قل أعوذ برب الفلق». وقرأت معه حي ختمهاء 
ثم قرأً: «قل أعوذ برب الناس». فقرأت معه حي ختمهاء ثم قال: 
«ما تعوذ عثلهن أحد». حديث صحيح. 

ومن الآيات آية الكرسي» وآخر آيتين من سورة البقرة» حاء قي 
الصحيحين من حديث أي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله 
: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بمما في ليلة كفتاه». 

٤‏ غض البصر: النظر إلى ماى الله عنه من العورات والنساء 
والصور الحرمة من أشد مداخل الشيطان؛ لذا أمر الله عباده بغفض 
البصر؛ قال تعالى : 8 قل لهمي يضرا يِن أبْصارهم ويحفظوا 
فرُوجَهُم ذلك اُزکی لَهُم إن الله حبر بما عون * وفل لِلْمُمئات 
يغضضن من أبْصَارهِنُ وَيَحْفظن فرُوجَهُن... الآية. [النور:٠۲]»‏ 
وقال #: «يا علي! لا تنبع النظرة النظظرة فإمما لك الأولىء 
وليست لك الآخرة». رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 


خطوات الشيطان ٥‏ 


وروی مسلم والترمذي عن جرير رضي الله عنه» قال : سألت 
رسول الله يل عن نظرة الفجاءةء فقال «اصرف نظرك». 
يقول الإمام ابن القيم - رحه الله: "والنظر أصل عامة الحوادث 
ال تصيب الإنسان؛ فالنظرة تولد حطوة ثم تولد الخطوة فكرة» ثم 
تولد الفكرة شهوة» ثم تولد الشهوة إرادة تققوى فتصير عزمة 
حازمة» فيقع الفعل ولابد» ما م ينع منه مانع» وتي هذا قيل: الصبر 
على غض البصر أيسر من الصبر على آم ما بعده". 
قال الشاعر: 
کے کے 
ومعظم النار ممن مستصغر الشرر 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها 
كمبلغ السهم بين القوس والوتر 
والعببد مادام ذا طرف يقبه 
في أعين الغيد موقوف على خطر 
سرخا بيخرور ا5ا رر 
-٥‏ العفة والاستعفاف: فالعفة هي كف النفس عن المححارم 
وعما لا يحمل بالإنسان فعله» والعفة حلق إعاني رفيع» وهو زينة 
للرحل والمرأة في الدنيا والآحرة» يحفظان به إعامما ويضمنان بإذن 


.٠١١ص‎ » الجواب الكافي » ابن القيم‎ )١( 


٦‏ خطوات الشيطان 


الله استقامتهسا ولات به رصي رما ويقه ما مق فعتل 
الفواحش والاثام. 
كما أن العفة هى السبيل لحياة زوجية سعيدة؛ حيث يقدم 
عليها الزوجان بطهارة ونقاى ولذلك فقد حث الإسلام على العفة 
والاستعفاف؛ فجاء ذلك النداء الربان بقوله تعال: اولي تغفف 
f O‏ 
رضي الله عنه أن البي ب قال: «اللهم إن أسألك الهدى» والتقىء» 
والعفاف» والغنی». رواه مسلم. 
ولعل من أعظم البشارات للعفيف هو حديث السبعة الذين 
يظلهم ني ظله؛ حيث ذكر رسول الله ل أن منهم: «... ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجال فقال إن أخاف الله رب العالمين». 
متفق عليه. ويدحل في هذه البشارة المرأة العفيفة إذا دعاها رحل ذو 
منصب و مال فقالت: إن حاف الله رب العالمين. 
- الصحبة الصاة: ولعله من أعظم الوسائل وأنفعها؛ ذلك 
لأن الرفقة والصحبة ها الأثر الواضح ف سلوك الفرد؛ يبين ذلك 
الحديث: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من خخالل». 
وق زمننا هذا تظهر أهمية وضرورة مصاحبة تاز ن 
طهرت أحلاقهم» E‏ و حسنت سیرهم» یزداد ارو 
اا غات وعخالطتهم طهر ولاز متهم طماية وانشنا ف 


خطوات الشيطان ۷ 


الدنيا“؛ قال #: «مغل الجليس الصاح والسوء كحامل المسك 
ونافخ الكير؛ فحامل ملسك إما أن يحذيك. وإما أن تبتاع منه» 
وإما أن تجد منه ريا طيبةء ونافخ الكير إما أن بحرق ثيابك» وإما 
أن تجد منه رحا خبيغة». متفق عليه. وف الآحرة: ل(الأخلاء ومذ 
بَعْضْهُم لبغض عدو ! إلا مقن [الزحرف: .]٦۷‏ 

۷- حجاب المرأة وسترها: على المرأة المسلمة أن تلتمزم ما 
شرع الله من حدود وأحكام؛ هاية ها وللمجتمع من الفساد 
والفتنة» ومن ذلك التزامها بالحجاب الشرعي» والقرار في البيت» 
وعدم خالطتها للرجحال... إلى غيره من الأحكام. 

- التوبة والاستغفار: ونما يواحه به العبد كيد الشيطان أن 
يسار ع بالتوبة والأوبة إلى إذا أغواه الشيطان» وهذا دأب عباد الله 
الصالحين؛ قال تعالى: إن الذِينَ اقرا إذا مهم مطاف من 
الشَيْطًان كذ كرُوا فاا هُمْ مُبّْصرُون) # [الأعراف: .]۲١٠‏ 

- الدعاء: إن الدعاء سلاح المؤمن» ومن أهم وسائل التوفيق 
والصلاح للمرء وأهله وذريته طرد الشيطان وأعوانه. 

والدعاء من صفات عباد الرحمن الذين ذكرهم الله في كتابه 
لعزير؛ فقال تعال: 8 وَالَذينَ يقولون ربا هب نا ِن أزواجا 
وذرياتتا رة أعين وَاجِعَلَا مين مام [الفرقان: ٤‏ ۷]. 


00 العفة» جى العقيلي» ص‎ )١( 


٩۸‏ خطوات الشيطان 


«اللهم استرٌ عوراتتا وآمن روعاتتا». رواه الإمام أحمد. 

أخي الكرج... أختي الكرعة: 

إن الدنيا زائلة لا حالة» ومهما E‏ 
ولابد؛ ثم هو صائر إلى الحنة أو النار؛ ذ فمن اتبع هواه وشهواته ي 
الدنيا فإن مصيره إلى حهنم وبشس المصير إذا لم يغفر الله له» ومن 
مى النفس عن الهوى وألزمها طاعة ريما فإن الجنة هي المأوى؛ قال 
تعالى: [ اذا جَاءت الطامًة الْكَبْرَّى * يوم يتذكر الْإلْستان مَا سى * 
وبرت الْجَحيم لمن رى * فما من طَقى * ور الْحاة اليا * إن 
الحَحيم هي الْمَأوّى * وَأمّا مَنْ حاف مَقام رَه وى الئفس ع 
الهُوّى * قإن الجنَّة هي المَأوّى) [النازعات: ٤٠-١؛].‏ 

فما أشقى من كانت النار هي مصيره: إن ورائه جهنم 
ويسقى مِن مَاءِ صَادي * جرع ولا كاذ بُسيغة انيه الَو من 
کل مَکان رَمَاهُر بت وَين ررّائه عذاب غليظ) 
[إبراهيم: .]۱۷-١١‏ 

وما أسعد من كانت الحنة هي قراره: ليا عِباد لا وف 

عَلَيْكم اليم وا اشم تخزلون * الین اموا ااا و ازا ملین * 
اذځلوا الجنة اشم رَأزْرَا جُکہ رون * يعافا عَليْهم بصِحَافِ مِنْ 
ذهب كواب وفيهًا ما كشنتهيه الس ولد الأعين أل فما 
خالدون) [الزحرف: .]۷١-٠۸‏ 


# FF F% 


خطوات الشيطان ۹ 


المقدمة GE RT‏ 
نمهيد DO‏ 
الوسوسة .................... خطأً! الإشارة المرجعية غير معرفة. 
اة ا EOE‏ 
فتنة النساء Yess DE SE‏ 
التبرج المقنع yy‏ 
المعاكسات CT O‏ 
العشق الشيطان Ose Seas a‏ 
الفهرس O‏ 


